هه 2 2 2 2-4 که که که که 2'2'2 2 2 2ھ 4 


فتح أرحم الراحمين في بيان أحوال وصفات النانقین 


تأليف 


جميل بن عبده بن قايد الصلوي 


تقديم 
فضيلة الشيخ يحيى بن علي احجوري 
حفظه الله تعالى 


اه" 
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SY 


مقدمة شيخنا أي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله 


مقدمة شیخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله 

الحمد لله حمدًا كثيرًا مبارگا فيه» کما يحب ربنا ويرضىء وآشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» يعلم السر وأخفى» واكان محمدًا عبدہ ورسوله صل الله 
عليه وعلى آله وسلم في الأولى والأخرى. 

أما بعد: 


فقد قرأت: كتاب «فتح آرحم الراحمين في بیان أحوال وصفات المنافقين» 
لأخينا الشيخ الفاضل جيل الصلوي حفظه الله فرأيته كتابًا نافعًا في بابه مستوفيًا 
لعامة الوضوع. من كتاب اللہ وصحيح سنة رسوله 7 

فإن القراءة في مثل هذا الكتاب المشتمل على الآيات والأحاديث وأقوال 
الأئمة في حال هؤلاء - الرجز على الحق وأهله - تعتبر تثبیتا وتسلية لك أا الداعي 
إلى الله عزوجلء فيا من صداع بالحقء إلا كان اتقون وا واقفون له كل مرصد. ولولا 
دفع الله لشرهم وأضرارهم وإزهاقه لمكرهم وبوارهم لفتكوا بعباد الله المؤمنين» 
ولوا معام جال هذا الديوه ولكن الأمر كرا آخبر ربنا عز وجل :وتك 
7ت ا حر ألمحكرن €[الأنفال:۳۰]. 

فخذ عبرة آیہا الداعي إلى - من حذر رسول الله 727 وأصحابه من هؤلاء 
الخونة» وصبره عليهم حتی یأتی الله بأمره» والعاقبة للمتقین. 


فتح أرحم الراحمين نی بيان أحوال وصفات ا نافقین 


وأخيرًا نقول: جزى الله الشيخ جميل الصلوي خيرًا على هذا الجمع الطيب غذه 
المادة في هذا الجزء المفيدء الذي تمس الحاجة إلى مثله في كل زمانء ونی هذا الزمان 


آکثر» وهذا من توفيق الله له» ونسأل الله لنا وله المزيد من فضله. وبالله التوفيق. 


كتبه: 
آبو عبد ال رمن يحيى بن علي احجوري 


في الحادي والعشرين من شعبان عام ۷٤٢۱ھ‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه» من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله کل 
سج وا آما بعد: 

فما من خير إلا وقد دلنا عليه رسول الله 175 وما من شر إلا وقد حذرنا منه 35 
وهكذا سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» روى مسلم في 
(صحيحه) »)۱۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن 
النبي يك قال: َه يَكُنْ ب یي الا گان حَفًا علبهآن بل مه عل خَبر ما یله 
لهم وَيُنْذِرَهُمْ شر مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ). 


۳ 
3 


{qs ہ‎ 


فالواجب علینا أن نتعلم الخير» وآن نعمل به وأن نبلغه غیرنا بحسب 


12 مر و ےس رسع 4 


2 و 9 مر 

الاستطاعة: فالله يقول لنبيه **2: "یانما الرسول بل مآ أنزل إليلك من ريك وإن لر 

تفعل فا مت رِسَالتَهُه14امائدة:11] الآية» فبلغ بأبي هو وأمي البلاغ المبين. ويقول 
20 مع موم ہے سے ہے 1 


مت ت م 79 727 کے ہے کے تی 
الله تعالی: ‏ اب نون رسكت آله ووه ولا یخشون مدا الا الله وکی باه 
حسیبا 6[الاحزاب:۳۹]. 


۲ سو رهف خر كوس 
ویقول النبي عق: لوا ني و آي 


وينبغي لاهل الخير وال هدى والسنة أن يجتهدوا في بيان سبیلهم ودعوتهم. إذ أن 
۶ ۳ د کان به ] 7 اللہ ٭ کا یں و 
دعوتہم هي امتدادٌ لدعوة رسول الله 7 والله یأمر نبيه ٩‏ فیقول: ‏ قل هزو سبي 


2 
5 


» إلى غير ذلك من الادلة. 


فتح أرحم الراحمين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
دول اه عل بیرغ آنا ومن انبم وسن أو وم ین لمن ركيت 14یوسف:۸٠۱]ء‏ 
ویقول سبحانه وتعالی: ‏ أدع لك سيل ريك با ىكمة واموعظة الس 14النحل:۵ ۱۲]. 

وروی الامام أحمد (۱/ 4۳9 والبزار کا في «کشف الاستار» (۳/٩4)؛‏ 
والدارمي (۰)۷۸/۱ وغیرهم من حدیث عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله 177 
د ري ا رو سے 
سل عفان يويد كر مت حویت : وان هدا 
ی ااا يعوا سمل فد سیو *. هذا حديث حسن. 

ر را الد اما کل «وستترق هذ ال 
عل ثلاث وَسَبْعِينَ فر كلها في ال لا وَاحِدَةٌ وهی ي الجاع . الحديث جاء عن 
عدة من الصحابة» وذكر «الََاعَة) جاء في حديث معاوية» وحديث عوف بن مالك» 


کت 2 رح عن 


و ما صحيحان» وني بعض طرق حديث آنس» وحدیث سعد بن أبي وقاص» وكل 
من تمسك بالکتاب والسنة على فهم سلف الأمة» فهو من الجاعة الناجية بإذن الله تعالى. 


و 
f‏ ا َاء ب 


وعن معاوية رضي الله عنه» عن النبي الله 127 قال: لا یرال مِنْ متي قَائِمَة 
بآثر الله یسوم من حَذَلَهُمْ ولا من حَالََهُمْ حى ياه ره وَمُمْ على لك 
رواه البخاري (۳۹6۱), ومسلم في کتاب الامارة من صحیحه وعنده: اوَُمْ 
ظَاهِرُونَ عل التاس»» وجاء عن الغيرة في (الصحیحین)ء وعن ثوبان وغبرهم. 
فالواجب على المسلمين جميعًا أن يكونوا من هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 
إلى قيام الساعة» وكون النبي 7 يبين آوصاف هذه الفرقة والطائفة فهذا يعتبر بیان 
وتنويهًا بسبيلهاء وبسبب ظهورها ونجاتهاء وحثا عظيًا للتمسك بمنهجهاء وعظ 
عليه بالنواجذ کما قال النبي دا لک بستتي وَسُنَة اما ار شین البرك 
عَضُوا عَلَيْهَا بِالتَوَاجِذٍا . 


j شا‎ 

ومن أكرمه الله بالخير الذي دلت عليه الرسل» والأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعین, قولا وعملًا ودعوة ونصرة له. ولاهله ومحبة لهما. 

فينبغي له معرفة ضده وهو الشر الذي حذرت منه الرسل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام کی گی ها رظا اش ی 
ويدحر ويزهق» 7# وفل ال وھ لطل الط ل> ن رَهُوقًا 4الإسراء:۸۱]ء 
بل تَقَذِتُ یل عل البكطل یم اما هو راق 4الأنبياء:18]» ورحم الله 
ورضي عن حذيفة بن الیمان إذ قال: كان الناس يسألون النبي 45 عن الخير» وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. رواه الشيخان. 

وقال الشاعر: 

عَرَفْتُ الَّرَ لا لسر لکن تفه ومن یرف ان الشَّريََْ فيه 

والادلة في التحذير من الشر وأهله كثيرة» فالقرآن الكريم والسنة الطهرة 
ملوآن بالتحذير من الكفر والكافرين والنفاق والمنافقين» والكذب والکاذبین 
والظلم والظالمين والفساد والمفسدين» والفسق والفاسقینء والله يقول: #وَكَدَلِكَ 
لالب وبين سيل ألْمْجرِمِينَ #[الأنعام:55]. 


2 


5 وم ہک سے کے و < هر ہے کے < سے رے ره ھک ھ و )ع . 
ويقول: ٭ وإذا رایت الذین مخوضون ف یلزنا فاعض عنہم حى يخوضوأ في 
۲ ہم ٤ے‏ 4 و مهم ا و ہے ہے ہم روما حص تس ا 2> 
حَدِيثِ غير وَإمًا ينك السَيّطن فلا نقعذ بعد الٍکری مم المَومِ 
کے 


فتح أرحم الراحمين نی بيان أحوال وصفات ا نافقین 


ودكذا وتيا ساروا من ذنكك» کبا سبق في حدیث عبد یہت 
کس 


حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ : «ما بت بي إلا أنْذَرَ أَمتهُ 


م7 


لور الكَذَّاب ألا له آغوز ون ریم یس بآغور ون عَبْليه مکنوبا افر رواه 
البخاري (۷۱۳۱) ومسلم (۲۹۳۳). 


وحدیث أب هريرة قال: قال رسول الله : «آلا کم حَدِيئًا ن الدّجَالٍ تا 


7 و ۳ 
ہے > GB‏ رو 0 ا 0 
03 


2س ا" e‏ ول ان ات 
ا رواه البخاري (۰)۳۳۳۸ ومسلم (۲۹۳۱). 


مھ 
: 2 1 ع 4 هر و 


هي الناژه وا أنْذِرُكُمْ كا آندر به نوخ قَوْمَهُ 
کے ی ہی فالتى و 
: ۱× زنک 

بما هو أهله. ثم ذكر الدجال» فقال: (إِن لَأَنْذِركُمُوة وما من ب إلا ود اندو تويك 

ر ر کے 2 سر و ۰ ۳۰ کے 8 0 9 و هرو س ۵ م 2 

وَلكِنِي سول لحم فيد قَوْلَا قله تب لقومه: له عور وَإِنَّ لله یس بِأَعوَرَا. رواه 


البخاري (۷۱۲۷). 


0 


وقال رسول الله 4: ١مَنْ‏ سمع الدّجَالٍ نع وله إن الرَجْلَ لته وَهَُ 


3 


7 و 
و و وه و برعو وم رو و ہے 8 وم 5ه ور 2 ر طوس 
سب أنه جج ۳ 1317 
7 سقو 


رواه آبو داود بسند صحيح عن عمران بن حصين - رَضِيَ الله عنه - . 


وی (الصحیحین) عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله : # ہو 
صا 
ر ف 


7 مر رو ست ش و ہی چ 2 جر مه سم ای مهي ص 2 . 
دی ازل یک الککب منه ءا بات حتکمات ھن ام آڈکتپ وا خر متشیبھلت قاما الین 


وو مرو 9 سس وص و مرح سم وه و م صو سم ےج د 54 8 م 3 رہ 
2 > 2 2 دی E‏ کے هر مه و 
لوبهم ريغ فیتیعون ما تشابه مه اد ءَ القتنة وابتغاء ویله- ِ وی الا لله 


OE 


وَالرسِحُونَ ف العام يَعَولونَ ءَامَنَا 


بعك حر تا مھا وما که اه 110 نبي *1آل 
عمران:۷] قالت: قال رسول الله لله ل : «إِذًا ری روم 


2 


کے سر چ لرنج ہو رن 
الین سَمَى الله فاحذروهم). 


0 

ومن الشر الذي حذر الله منه ورسوله 37 البدع والمبتدعين» قال الله تعالى عن 

لمش ركين: مرکا روا لهم ين لین ما کم ین ده 4[الشورى:١؟]‏ 

أي من الشرك والبدع وتحریم ما أحل الله» وتحلیل ما حرم الله ونحو ذلك ما اقتضته 

أهواؤهم, مع أن الدين لا یکون الا ما شرعه الله تعا ی ليدين به العباد... اه من 
(تفسیر السعدی). 


وقال تعالل في ذم النصارى من وجهین الأول ابتداعهم الرهبانية» الثاني عدم 
قيامهم ما التزموه ما يزعمون أنه یقربہم إلى الله. 

قال سبحانه: وا ما کہا هم ياء رضون نو 
َکَوَعَاحَق راسا 4[الحديد:1؟]. 

والله سبحانه وتعالى قد أكمل دينه» وأتم نعمته» ورضي لنا هذا الدين» فلسنا 


8 1 ۳ ۳ جرورم << سر سرد )ےھ DS‏ رر < وم 2 
بحاجة إلى غيره قال الله: طالیوم ا کت کک دیک واممت عَيیکہم نعَمق وَرَضِيِتٌ 


لک آلاسکم دیا 14الائد::٣]ء‏ وقال تعال: ط اول يَكْنِهمْ أا رما یک اجب 


وہہ۔ مم 6 


بل عاتم إرك ف لاک رة وزکری موم مورک 14العنکبوت:٥٥].‏ 


فکل شيء ليس من دين الاسلام م يرضه الله» بل يكرهه ولن یقبله من آحد. 
وصاحبه خاسر. قال تعال: 2 ومن یب حير املع دیگا فن قبل له رون 
خروم ألْكَسِرِنَ 4[ال عمران:۸۵]. 

ودیننا حق وهدى قال تعالی: ‏ هوالت أَرّسَلَ سوه هدک ویر 
ألْحَيّ 14التوبة:٣۳]ء‏ وما عداه ضلال: ماد بت لسن ال اتا ادت 
ومن الضلال البعيد ما ألصق في الدين من البدع والمحدثات بنص حديث رسول الله 


598 2 ہے ضر مود 
الا : «وکل بدعة لاله . 


فتح أرحم الراحمين ف بيان أحوال وصفات المنافقين 


همم و 


وقال النبي کید: «وَشَرّ الأمور داعبا وکل بذعة صَكَالةٌ'. رواه مسلم عن 
جابر. 

وني حديث العرباض بن سارية : (إيّاكُمْ ومحدئات الاو ِن کل بِذْعَةٍ 
ضَلَالَة»: رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. 

وني حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي > قال: ١مَنْ‏ أخدّث في 
ما مس مثه ئیر رَد . متفق عليه. 

ولسلم: ١مَنْ‏ عَمل عَمَلَا لیس عَليه أَمرُ تا 
کل حمل رف و كرك کمن کاٹ كز ل شی کقذ نع ومن کائٹ 
ال َر لك فقَد هَلّكَ). رواہ أحمد وابن حبان وابن أي عاصم وغیرهم» وهو صحيح. 


پچ ر مس اه 


وعن انس رضی الله عنه قال: قال رسول الله ة: ١مَنْ‏ رَغِبَ عَنْ سَبَنِي فیس 
منی». متفق عليه. 
۰ 7 .4 کے ہے 7 ل جار ے 8 جم م 
وعن على رضی الله عنه قال: (لَعَنَّ رَسُول الله ي مَنْ آوَى مدا هذا اللعن 
للذي يؤي الحدث فکیف بالحدث نفسه. 
وعن انس رضی الله عنه قال: قال رسول الله ع: «إنَّ الله حَجَبَ الَوَْةً عَنْ 
صاجب کل بِدْعَةِا. رواه الطبراني في «الأوسط» برقم (٤٤٢٦)ء‏ ط. دار الحرمين 


8| 1-1-1-8 

قال ا میثمي في «الجمع» (۱۸۹/۱۰)ء رجاله رجال الصحيح غير هارون بن 

موسى الفروي وهو ثقة اھ وهو في «الصحيحة» للشيخ الألباني رحمه الله برقم 
(؟١0١1).‏ 


ومن الأدلة في هذا الباب حديث عائشة السابق: اد ریم الَّذِينَ یعون ما 

اه مه فيك الَذِينَ سى ال خروم 
ومما قاله النبي بلا في الخوارج 

ما رواه البخاري ومسلم في صحیحیھ من حدیث علي رضي الله عنه قال: إذا 
حدثتكم عن رسول الله يك فلآن أخرّ من السماء أحبٌ إلي من أن أكذب عليه وإذا 
حدثتكم فيا بيني وبينكم؛ فان الحرب خدعة. سمعت رسول الله :ا يقول: ايأ في 
آخر الرَمَانِ قَوْمٌ حُدَنَاءُ الشتان» سُنَھَاء اسلا يَفُولُونَ من حير قَوْلٍ 0 
رفون من الاشلام کا يَمْرْقُ ق السَهم مِنَ الرمیّ لا جاور ام ختا حناجرهم ايتا 
ینموم قافتلوم فان نله أ جر لن تلهم و م القِيَامَةِ). 

وني «الصحیحین» عن أب سعید الخدري رضي الله عنهما قال: بینا نحن عند 
جح اله 98 رخو يقنم ت ‏ اللتويصرة وهو جو وت 


سیرک ال اغد سال وتات او کیل إذا 1 آغدل؟! قد خت وکت : 
أَكُنْ أَعْدِل!)ء فقال عمر: ہے ھت ١ a‏ دَعْ 


7 


ان لَه أَصحَابّاء ٠‏ خر اَحَدُكُمْ صلاته م مَعَ صلانهبی ات صیامهم. يَفْرَءُونَ 


القزآن لا مار رقم یرون من الین كما یمرن السّهُمْ من الرمية ينْظَرٌ إا 
نَضْلِهِ فلا بُوجد فيه ی ڈ م نظ إلى رصانو ت بوج یه ی ثم بر لته 


رز تی ى٤‏ و و 1 کے ہو 5 ع مه 
- وهو قَذحه - فلا يُوجَدُ فيه مي نم بنظر إِلَ فده فلا يُوجَدُ فيه َي قَذْ سَبَقَ 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
القَتَ وَالدَّم ايهم رَجُلّ وف إِخدى عَضدیه مثل تُذي الرأق او مل البضعةٍ 
دوجو عَلَ ین فُرَْةٍ من لّاسٍ". ۰ 

قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله بل وأشهد أن 
علي بن أبي طالب قاتلهم» وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتى به حتى نظرت 
إليه على نعت رسول الله . 

(النصل) هو حديدة السهم. و (الرصاف) مدخل النصل من السهم. 

و (النضي) كغنى: السهم بلا نصل ولا ریش و (القذذ) ريش السهم واحدتہا 
میدن ارو Ba‏ طس رقن 

وعن جابر بن عبد الله قال: أتى رجل رسول الله 27 بالجعرانة منصرفة من 
حنين وني ثوب بلال فضة» ورسول الله 7 يقبض منهاء ويعطي الناس» فقال: يا 
بقل فان( ون | وم يتل رد اکن آغدل؟! مد خبّت وَخَِرتَ إن 1 
َکنْ آغدل» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول اش فأقتل هذا 
المنافق» فقال: ١مَعَادَ‏ الله! أَنْ یتَحَدّتَ الاس آئی أَقْثْلُ آضحاي إِنَّ هذا وَأصحابه 
یعون رن لا ور حا ا يَمْرَقُونَ مِنْهُ گیا یمق السّهُمُ ناریا 

رواه مسلم (۱۰۳)» والبخاري مختصرًا. 

وقال النبي 4 فيهم: «کلاب الا - ثلانًا - مر تنل تخت أَدِيم السای وحن 
قعل مَنْ توا رواه أحمدہ وعبد بن حمیدہ عن أبي آمامت وقد حسنه شیخنا العلامة 


الوادعي في «الصحیح المسند). 


فب 
وقال النبى كل في القدرية: (القَدَرِبَةُ وش مزه الم فَإِنْ مَرضوا فلا 
تَعْودُوهُمْ وَإِنْ منوا قلا تَشْهَدُوهُمْ) جاء عن عدة من الصحابة» منهم عبد الله بن 


عمر» وجابر وحذيفة» وقد قوى الحديث ابن حجرء وقد أفردته في جزء والحمد لله. 


رت الشیاطینُ الأشرارٌ من الجن والانس على اختلاف مراتبهم من كفار 
ل 


ہے سو ہب تی تر وال 


ر2 کے مر ام 


جهدوافیتا لدي e‏ ون اله لمع الَمْحَِيْینَ #[العنكبوت:19]. 


قد ار 


وأن ينصروا الله سبحانه وتعالى» وذلك بالتمسك الصحيح الصادق بدینه 
وشرعه والاعتزاز يذلك» وليبشروا بنصر اللہ وتأییده هم. 

قال اللہ سبحانه تعالی: ایا أليين اموا إن تصروا الله صك وشت 
اسر مد :۷]. 


7ک“ 4 مو م م ۳ ہے کے 
وقال تعال: ومر الله من تصره, رک رک هلقو مر 4[الحج: ۳۹ 


وٹ 


۳2 
سے ۲ 


قال تدال: :6۳ را تسیر لد لمومیین مِنِينَ #[الروم ۱۰ء. 
0-08 ”2*6 
هد 4[غافر:٥٥].‏ 
قال سبحاہ وبحمده: لود قتا له ی( 
و 7 9 و 1 
ال وو ا(۷ هم البو 14الصافات:۱۷۳-۱۷۱]. 
وقال تعالى: امن ها زی و و صر من دون لح إن کرو إلا فى 


غرور [الملك:١7].‏ 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
وقال تعال: «وما سر الامن ندال الم الکو جال عمران:۱ ۱۲ ]. 
قال ابن تيمية رمه الله في «منهاج السنة» (۸/ )٦۸۸‏ ط. آول سنة (۰ع۱): 


لو ترد الرجل في بعض الأمصار والأعصار بحق جا به الرسول آلا وم تصرہ 


۱ زا کے و 
E‏ ےو ےہ ےت 


جاء به حيث کان» ومتى كان...اه 


وعلى آهل الحق والدين أن يستنصروا رهم في دفع كيد أعدائھ فهو خير 
الناصرين» وهذا مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين. 
5 ہم و و موم ۳3 ہے 7 2 © ہے 
قال الله تعالى: مت قبلهم قوم نوج ق یم وَأَرْدْجِرَ رك مدع 
َي أن مفارث تیم( قتشا رب تم چاو تبر © وتا الیک عو 
روم 21 ر ر < ہر ص۷ ور و 


فالاقی الْمَاء ع أمر فد كر ی 6 ما 
وقال الله: # قال ود اصق 5-7 ماوكا اند آن اصتم لفك 
كا ریت تلا کھ اڑا كاد وتف یا یں سل ون نز 
ےت يد التول نم ولا گن نآ ما رم 
مرو 
مغرقورک #4[ الومنون: ۲۷-۲]. 
وقال الله سبحانه وتعال عن لوط عليه السلام: # قََالَ رت آنضَرّنی َل 


< ۶۵ > 


موم المفسد #[العنكبوت:٠"].‏ 


مقدمة 

وقال تعالى عن نبيه صالح عليه السلام: « ارب اصرف یما كدو ل 
ال لح تون )حدم سح والح فجعاته مک نها لور 
یمین #[المؤمنون:41-9]. 


و مس رم 


وعن أنس بن مالك قال ٦‏ 0 لله 2 إذا غزا فال: «اللهّمّ نت عَضْدِي 
9۰7 آضول وّبك آقایل». 


رواه آبو داود والترمذي» وقال شیخنا العلامة في (الصحیح السند»: صحیح 
على شرط الشيخين. 

وعن صهيب بن سنان قال: كان رسول الله ي إذا صلى مس شيئًا لا نفهمه 
ولا يحدثنا به» قال فقال رسول الله له : «قَطِْتمْ ي؟» قال قائل: نعم» قال: «قاني قد 
در تيا مالیا عطي جنودا ین نومه ال من بکافی مَوْلَاءِء أَوْ من يَقُومُ 
ولا - أو كلمة شبيهة ببذه» شك سليران - قال: اوی الله :ات خر لقومك ین 


7 


إحدى ثلاث: إِمَا أن اَم 12' هم عَدُوًا من غترهن آو الحو َو الوت قَالَ: 


استشار قَوْمَهُ في دك قَقَالُوا: نت تبي اه تکل ديك له مخز لَه قال: ققم لا 
صلایه قال: وَكَانُوا يفْرَعُونَ ذا قرغوا لل الاق قال: فَصَلء قال: آما عَدُوٌ من 

عبرم قا أو الحو قله وَلکن الَوْثُ قال: سس ارت لا ام ات 
هم سبو الٿ يي الي تروق آي للع يا وب ك اال وَيكَ 


+ 0 ا م م < 
جاء بلفظ: للم بك آحاول. وَبكَ ول وَبِكَ أقاِل». 


رواه أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة» وهو في «الصحيح السند» لشيخنا 


رحمه الله. 


فتح أرحم الراحمين ف بيان أحوال وصفات المنافقين 


وعن عمر بن الخطاب قال: لا كان یوم بدر نظر رسول الله 27 إلى الشرکین 
وهم آلف. وأصحابه ثلاثائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله 4 القبلة» ثم مد 
يديه فجعل یہتف بربه: (اللهُمٌ آنجزل ما وَعَذْتَييء اللهُمٌ آت ما وََذَني الم إِنْ 
مَك زو الیصابة من أَمْلِ الاشلام تُعْبَدُ في الأَرْض»» فیا زال متف بربه مادًا يديه 
سمل اھ سی اہو کے رض تا دا تفه عن 
منكبيه» ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي اللہ كذاك مناشدتك ربك» فانه سینجز 
لك ما وعدكء فأنزل الله عز وجل: اد یون ریک ساب لکم آي 
ملک اض من که مروف 14الانفال:4]ء فأمده الله بالملائكة. رواه مسلم 


.)۱۷۲۱۳( 

قوله: (كذاك مناشدتك) الناشدة: السوال مأخوذ من النشید. وهو رفع 
الصوت هکذا وقع ماهير رواة مسلم. 

(کذاك) ولبعضهم (كفاك) وکل بمعنی. قاله النووي رحمه الله. 

وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنها: أن رسول الله ڪيه كان یدعو: «رَتّ 
عن ولا ئین ڪي وَانْصْرْنٍ ولا تلضر عَل» واکز لي ولا ککُز ع وَاهْدِنٍ ویر 
دی ل اضر على مَنْ عى عل رب اجْعلني لَكَ شکازّد لَكَ ذَكَارَاه لكَ 


2 
کے که 


رب لَك مطواعاء إِلَيِكَ محبتاه لَك راما میاه رب تقبل تويتي» وَاغُسل حوبتي» 

07 ه موم رم :9 0 و ا 0 رمه وه کر پگ 

واجب دعوق» وَلبّت ححتى» واهد قلبی وَسّدد لِسَاني. وَاسلل سَخِیمَة قلبی). 
رواه أحمد (۱/ ۲۲۷)» وأبو داود (۰۱۵۱۰ ۱ء) والنسائي في «عمل اليوم 

والليلة» )٦١١۷(‏ والترمذى (۰)۳۵۵۱ وابن ماجه (۳۸۳۰) وغيرهم وهو حديث 


ما 

السخيمة: هي الحقد. والشخام: هو سواد القدر وأمراض القلب» تعتبر 
سوادًا فيه. 

مه مر مر هر و ےھ ہے ھر رم سس ٤ے‏ 2 رہ م 
قال الله تال رتا مرها ا الیگ وَججودو قالوا رہ افرع علا 
3 ۳ ص رر © اش 24 

صا وکیت أَقَد اما وَأَنضرَبًا عَل الوم الک درک e‏ 
اک وا 2 مک اھ مس ہہ کی یو 

گا #[البقرت:۲۵۱-۲۵۰]. 

وقال تعال: لا کلف امه سا لا وسعهاً ها ماکسبث وعهاما کشت 
ںے ی ی ع ہے و ےہک >> : 
رکا لا کو اتا إن ےتا او ااا ردنا ولا کیل غ اضر کما ا 
بت رہتا ولا انا ما لا طافۂ لناپو۔ واعف عتا واعَفرلتا وأرصمتا انک 

اتا فَانص نَا عَل الْقَو و الكدفررك 48[البقرة:٦۲۸].‏ 

ومن الشر الذي سبق ذكره وعظم خطره» وخفي آمره» على كثير من الناس 
النفاق» والنافقون» عليهم من الله ما یستحقون. 

فمن باب إنكار المنكرء وجهاد الباطل وآهله والنصيحة التى هى الدين» 
وطمعًا في الاجر والثواب من رب الأرباب» كتبت هذا المؤلف بعون الله وتوفيقه في 
بيان صفات المنافقين» وأحكامهم وأحواهم» وأسمتيه (فتح أرحم الراحمين ف بيان 
أحوال وصفات المنافقین) والله أسأل أن ينفع به كاتبه» وفارئه. ومن نشر ه» وأعان 
على نشره» ودل عليه» وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين. 


كتبه أبو عبد ال رمن جميل بن عبده بن قايد الصلوي 


الیمن: صعدة_دار الحديث بدماج 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
تعريف النفاق 

تعريفه في اللغة: أطال أهل اللغة في تعريفه» وما ذكروا أنه مأخوذ من مادة (ن 
ف ق) التي تدل على الخروجء فالنفق المسلك النافذ الذي يمكن الخروج منه. اه من 
«مقايس اللغة). 

وني «لسان العرب» قال أبو عبيد: شمي المنافق منافقًا لفق وهو السَّرّبُ في 
ار 

وقيل: انا سمي منافقًا؛ لأنه نافق کالیربوعء وهو دخوله نافِقاءه» وله جحر 
آخر يقال له القاصعاء فإذا لب من النافِقّاء قصع أي خرج من القّاصعاء أو 
يدخل في القاصعاء ويخرج من النافقاء» يقال: نفق به» ونافق» وهكذا يفعل النافق 
يدخل في الإسلام» ثم يخرج من غير الوجه الذي دخل فيه» ومنه اشتقاق المنافق في 
الدين» والنفاق بالكسرء فعل النافق» والنفاق الدخول في الاسلام من وجه 
والخروج عنه من وجه آخر» مشتق من نافقاء البربوعء وقد نافق منافقة ونفاقًا. اه 
من السان العرب» مع حذفٍ من بعض الواضع. 

وها أنا أنقل للقارئ ترجمة اليربوع من «حياة ا حیوان) للدميري لتعرف صفته 
وصفة بيته. 

فقال: (اليربوع) بفتح الياء المثناة تحت» ويسمى الدرص» بفتح الدال وكسرهاء 
وإسكان الراء المهملتين وبالصاد المهملة آخره. وذا الرميح... حيوان طويل 


الرجلين» قصير اليدين جدّاء وله ذنب كذنب الجرذ يرفعه صُعدًا في طرفه شبه 


(۱) ومنه قوله تعالی لنبيه 145 : فان اسْتَطَعْتَ أن تبي فقا في الأرضص 14الأنعام:٣۳].‏ 


تعريف الثفاق 
النوارة» لونه كلون الغزال» قال أصحاب الكلام في طبائع الحيوان: إن كل دابة 
حشاها الله خبثا فهي قصيرة اليدين؛ لأا إذا خافت شيئًا لاذت بالصعود فلا 
يلحقها شيء» وهذا الحيوان يسكن بطن الأرضء لتقوم رطوبتها مقام ا ماءء وهو 
يؤثر النسيم» ويكره البحار أبدَّاء یتخذ جحره في نشز من الأرض» ثم يحفر بيته في 
مهب الرياح الأربع» ويتخذ فيه كوى» وتسمی النافقاء» القَاصِعَاءء والرهطاء فإذا 
طْلِبَ من إحدى هذه الكوىء نافق أي خرج من النافقاء» وإن طلب من النافقاء 
خرج من القاصعای وظاهر بيته تراب» وباطنه حفر» وكذا المنافق ظاهره یمان 
وباطنه كفر» قال ا حاحظ وغيره: واسم المنافق لم يكن في الجاهلية لمن آسر الکفر 
وأظهر الایمان» ولكن الباري جل وعلا اشتق له هذا الاسم من هذا الأصل» من 
نافقاء اليربوع؛ لأنه لما أبطن الكفر وأظهر الایمان وورّی بشيء عن شيء» ودخل في 
باب ا خدیعة وأوهم الغیر خلاف ما هو علیه» أشبه في ذلك اليربوع. انتهى. 

وني طبعة أنه يطأ في الأرض اللينة حتى لا يعرف أَتّرٌ وطئه» كما يفعل الأرنب» 
وهو يجتر ويبعر» وله كرش وآسنان وأضراس في الفك الأعلى والأسفل. 

قال الجاحظ والقزويني: اليربوع من نوع الفأرء زاد القزويني وهو من الحيوان 
الذي له رئيس مطاع» ينقاد إليه» وإذا كان فيها يكون من بينها في مكان مشرفء أو 
على صخرة ينظر إلى الطريق من كل ناحية» فان رأى ما يخافه عليها صرٌ بإسنانه 
وصوت. فإذا سمعته انصرفت إلى أجحرتہاء فان قضر الرئيس حتى أدركها أحد 
وصاد منها شیاه اجتمعت على الرئيس فقتلته وولّت غيره» وهي إذا خرجت لطلب 
العاشء خرج الرئيس آولا ب : يتشوف فان لم ير شيئًا يخافه صرّ بأسنانه وصوت إليها 


فتخرج. 


فتح أرحم الراحمين نی بيان أحوال وصفات ا نافقین 

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم): والذي فسره به أهل العلم 
المعتبرون: أن النفاق في اللغة: هو من جنس الخداع والمكرء وإظهار الخير وإبطان 
خلافه. اه 


و 
وتعريفة في الاصطلاح: إظهار ابر وإبطان الشرء ويدخل في هذا التعريف 
النفاق الاعتقادي والنفاق العمل. 


أقسام النفاق 
أقسام النفاق 

-١‏ نفاق اعتقادي: وهو أن يُظْهِرَ صاحِبّةُ الإسلامء ويبطن الكفرء ويقال له 
التفاق الأكبر وهذا حرج من الملة» وإذا مات صاحبه عليه كان في الدرك الأسفل من 
النار» وهو الذي ذمه الله في كتابه» وكفر أهله. 

۲- نفاق عملی: وهو النفاق الأصغرء وهو أن يظهر صاحبه علانية صا لح 
ويبطن ما يخالف ذلكء ويكون الذي أبطنه ليس کفرّاء وهو من كبائر الذنوب. 

قال الحافظ في «الفتح» عند شرحه أثر الحسن: (ما خافه إلا مؤمن...)» وتحت 
حديث رقم (4۸): فمن أصر على نفاق | لعصیة خی عليه أن يفضي به إلى نفاق 
الكفر. اه 

وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: والنفاق الأصغر وسيلة وذريعة 
إلى النفاق الأكبر. 

وقال ابن رجب رحمه الله في «جامع العلوم والحكم»: ومن أعظم خصال 
التفاق العمل» أن يعمل الانسان عملا ویظهر أنه قصد به اح وانا عمله لیتوصل 
به إلى غرض له سيء» فيتم له ذلك» ويتوصل بہذہ ال خدیعة إلى غرض ويفرح بمكره 
وخداعه وحمد الناس له» على ما أظهره» ويتوصل به إلى غرضه السيء الذي آبطنه. 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
المناققون المتأخرون, شر من المنافقين المتقدمين الذين كانوا على عهد نبينا كله 

قال الامام الفريابي رحمه الله في «صفة المنافقين» (057): حدثنا آبو بكر وعثان» 
ابنا أبي شيبة» حدثنا وكيع بن الجراح» عن الاعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة قال: 
(المنافقون الذين فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله كآةِ) 
فقلنا: يا أبا عبد اللہ وكيف ذاك؟ قال: (إن آولتك كانوا يسرون نفاقهم وان هؤلاء 
یعلنون). أثر صحیح. 

وقال رحمه الله /01): حدثنا عباس بن محمد حدثنا أبو النضر حدثنا شعبة» 
عن الاعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة قال: (إن ا منافقین اليوم شر من المنافقين 
الذين كانوا). فذكر نحوه. 

وأخرجه الإمام البخاري في «صحیحه» (۷۱۱۳) فقال رحمه الله: حدثنا آدم 
ابن أبي إياس» حدثنا شعبة» عن واصل الأحدب» عن أبي وائل» عن حذيفة بن 
اليمان» قال: (إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي بياب كانوا يومئذٍ يسرون» 
والیوم جهرون). 

وقال الفريابي رحمه الله (۵۹): حدثني آبو مسعود أحمد بن الفراتء أنبأنا يزيد 
ابن هارون» أنبأنا شعبة» عن واصلء عن أبي وائل» عن حذيفة» قال: (المنافقون 
اليوم شر منهم على عهد رسول الله 7:) قيل وكيف ذاك؟ قال: (إنہم كانوا يخفونه 
على عهد رسول الله 127 وهم اليوم يظهرونه). سنده صحيح. 


وواصل: هو ابن حيان الأحدب. وأحمد بن الفرات: هو ابن خالد الضبي. 


التافقون التأخرون» شر من المنافتين اللنقدنين الذین کانوا عل عهد نبا كله ۲۳ | 
وقال الامام البخاري رحمه الله :)٦٦٤٤(‏ حدثنا عمر بن حفص. حدئنا أبي» 
حدثنا الأعمش. قال: حدثني إبراهيم» عن الاسود قال: كنا في حلقة عبداللہ فجاء 
7 و 
الأسود: سبحان ال إن الله یقول: لد لین في ألدّرَكدِ الکسفل من 
مار #[النساء:۱4۵]» فتبسم عبدالله» وجلس حذيفة في ناحية السجد فقام عبدالله. 
فتفرق آصحابه» فرمانی باحصا فأتيته» فقال حذیفة: عجبت من ضحکه وقد عرف 
3 
ماقلث» (لقد آنزل النفاق على قوم کانوا خيرًا منكم, ثم تابوا فتاب الله علیهم). 
وأخرجه الامام آبوداود في «الزهد» (۲۸۱)ء فقال - ره الله تَعَالَ -: نا ابن 
الثنی» قال: نا آبوالساو قال: نا أبوعوانة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
الأسوده قال: كتا جلوسًا عند عبدالّه فجاء حذيفة فقال: والّه [لو] ‏ نزل التفاق في 
قوم هم خير من هؤلاء» فضحك عبدالله. قال: فقام حذيفة فجلس إلى سارية» قال: 
عبدالله؟! لقد عرفت لي فعل ذلك إن التفاق نزل عليهم» ثم تيب علیهم. 
سندہ حسن. 
آبوالساور هو الفضل بن مساور البصري» حسن ا حدیث: وبقية رجاله ثقات. 
الأسود هو ابن يزيد بن ٹیس النخعی» وهر قائل: (فلا قمت). 


سفیان» عن الزببر بن عدي قال: آتینا آنس بن مالك فشکونا الیه ما یلقون من 


(۱) هكذا في الطبوع» والذي يقتضيه السیاق (لقد) وهي كذلك في البخاري. 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
احجاج. فقال: «اضبزوا فلا بعکم زان الا اي مه مه حى تَلْقَوا 
رَبَكُعْ ا سمعته من نبیکم یه وفي بعض النسخ ار مه" وهذه اللغة هي الشهورة. 

قال الامام البخاري رجه الله (۷۱۱۶): حدئنا خلاد بن يحبى» حدثنا مسعر» 
عن حبیب بن أبي ثابت. عن أبي الشعثاء» عن حذيفة قال: (إنما كان النفاق على عهد 
النبي 7 فأما اليوم فإنما هو الکفر بعد الإیمان). 

آثر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه 

قال الإمام الفريابي في «صفة النفاق» (۱۱۲): حدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا 
أبي» حدثنا شعبة» عن سلیمانء عن خیثمة» عن عبدالله بن عمرو قال: (ليأتين على 
الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ليس فيهم مؤمن). 

وقال رحمه الله (۱۱۳): حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا خالد بن احارث» 
حدثنا شعبة» عن سلییان عن خيثمة» عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

وقال رحمه الله (۱۱۱): حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا فضيل بن عیاض 
عن الاعمش» عن خيثمة» عن عبد الله بن عمروء فذكره. الأثر صحيح. 

قال الإمام الفريابي رحمه الله: حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا ضمرة» حدثنا 
ابن شوذب» عن الحسن قال: (لا تقوم الساعة حتى يسود كَل قوم منافّوها). سئده 
حسن. وابن شوذب: هو عبد الله. والحسن: هو البصري. 

فائدة: وقد جاء عن ابن مسعود مرفوعاء أخرجه الطبراني والبزار وابن عدي 
في «الکامل». قال الميثمي في «الجمع» (۳۳۰/۷) وفيه حسين بن قيس وهو 


متروك. اه 


النافقون التأخرون شر من النافقین التقدمین تا 

وصدق اخسن رحه اي قوله ذا قاي یف نام الدَّجَالٍ نیت 
خلا پک ب فا شاف ربصف ها الاو TEE‏ ويون 
وت وب م فيا الرَوَیِْضَة تفذق وما الرويبضة؟ قال: «الفُوَبِقٌ يَتكلّمُ في 
نے 

وجاء بلفظ: الب يد السَاعَة.. ۰ رواه الإمام أحمد (۳/ ۲۲۰ والبزار 
كل كدف ا وار اطع انس رنی اف حر رن E‏ 
إسحاق: وهو مدلس» وقد صني بالتحدیث عند البزار» فالحديث حسن » و 
حسنه شيخنا في «الصحيح المسند). 

وله شاهد عن أبي هريرة» رواه الإمام أحمد (۲۹۱/۲ء ۳۳۸)ء وغيره بإسنادين 
هو پا حسن لغيره. 

وآخر عن عوف بن مالك رواه الطبراني في «الکبیر» (۱۸ رقم ۱۲۳)؛ 
(4 ۱۲ و (١۱۲)ء‏ قال اميثمي في «الجمع» (۷/ ۳۳۰): رواه الطبراني بأسانيد في 
آحسنها ابن إسحاق» وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. 

وما آکثر الأحاديث التي تدل على كثرة الفتن آخر الزمانء وآنها من علامات 
قيام الساعة من ذلك حديث آي هی في «الصحیحین»: أن النبي بي قال: 
7 رڈ ۰ وه الفتف وی اه 
«يتَقَارَبُ الرَّمَانُ وَيَنقَص العلم ود ی ال وَتَظْهَرُ لت اهُرْج١ء‏ قالوا: 
با سل ناس قال نت از 

وعن أي هريرة» عن النبي 45 قال: لا تقوم السَاعَةٌ ختی مر الرَجْل بقر 
الرجل د َيَقُولُ: يا لني مَكَانَهُ) رواه البخاري ومسلم. 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 

وجاء في بعض طرقه في مسلم بلفظ: ولي تي بي ا لخب لديا تی 
مر لرجُل عل ال فا نول : يا لني كنت مَكَانَ صاجب هذا الق 
7 ب لین الب . ومن جملة هذه الفتن النفاق» نسأل الله العافية. 


ونحن في زمننا هذا نشكوا إلى الله من كثرة المنافقين» فبعض الناس يتظاهر 
بالإسلام» وبعضهم ربا تظاهر بالدعوة إلى الإسلام» وقد يحظى من بعض ا حھال؛ 
أو من يبطن سوءًاء بلقب الداعية الاسلامي ولا حول ولا قوة إلا بالله» وباطنه مع 
أعداء الاسلام يظاهرهم ويعمل لهم ضد الإسلام والمسلمين» فنسأل اللہ أن يكفينا 


شرهم ويريح الا سلام والمسلمين منهم. 


الفرق بين أهل الحق والمرجئة في النفاق 


الفرق بين أهل الحق والمرجئة في النفاق 

قال الإمام الفريابي رحمه الله في «صفة المنافقين» :)۹٦(‏ حدثنا محمد بن أبي 
السري العسقلاني» حدثنا زيد بن أبي الزرقاء» عن سفيان الثوري قال: (خلاف ما 
بيننا وبين المرجئة ثلاث: نقول الإيهان قول وعملء وهم يقولون: الایمان قول لا 
عمل. ونقول الإيان يزيد وینقص» وهم يقولون: لا يزيد ولا ینقص. ونحن نقول: 
النفاق. وهم يقولون: لا نفاق). سنده حسن. 

وزيد بن أبي الزرقاء هو الثعلبي» الموصلي» وهو ثقة» وقد وقع في بعض 
مطبوعات «صفة النفاق): يزيد» وهو تصحیف. ومد بن أبي السري العسقلاني» 
هو ابن عبد ال رمن ا غاشمي مولاهم حسن الحديث. 

قال الإمام الفريابي رحمه الله في «صفة المنافقين» :)۹٥(‏ حدثنا آبو قدامة 
عبيدالله بن سعيد السرخسيء بالفرياب سنة سبع وعشرین» سمعت عبد ال رحمن بن 
مهدي» عن سلام بن أبي مطيع (ح)» وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ببغداد 
سنة أربع وثلاثين ومائتین ن» حدثنا عبد الرهن بن مهدي عن سلام ب بن أبي مطيع: 
سمعت آیوب. وعنده رجل من المرجئة» فجعل الرجل يقول: إنم| هو الکفر 
والایمان وأيوب ساكت. 

قال: ال عليه یوب ققل: (أرأيت قوله: ٭ وےاحرورے مرحون لام الله 
ِعَذِْهُمَ وَلِمَا وب عم 14التوبة:٦۱۰]ء‏ أمؤمنون هم أم کفار؟) قال: فسكت 
ا فقال أيوب: (اذهب فاقرأ القرآن» فكل آية في القرآن فيها ذكر النفاق» فإني 
أخافها على نفسي). الأثر صحيح. 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
قال ابن رجب رحمه الله في (جامع العلوم وا حکم) في شرحه لحديث عبداللّه 
ابن عمرو: اأَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فیه كَانَ فا الضّا» قال: وهذا الحديث قد حمله طائفة 
من يميل إلى الإرجاء على المنافقين الذين کانوا على عهد النبي كَل فإنهم حدثوا 
النبي 735 فکذبوه وائتمنهم على سره فخانوه. ووعدوه أن يخرجوا معه في الغزو 
فأخلفوه. اه المراد. 
وهذا خطأ بین لأن الأدلة عامة» وهی كثيرة» فلا يجوز تخصيصها بغر خصص 
والواقع أن التفاق إزداد عما كان عليه في عهد النبي ء42 وفي الحديث: الا يَأ 
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مان إلا والذي بعدہ شر منه 7 تلقوا زبکم». رواه البخاري عن أنس. 


٦ 


كان نبينا 37 يستعيذ بالله من النفاق و هو مام التقین المخلصين 


كان نبينا بت يستعيذ بالله من النفاق وهو إمام المتقين الخلصین 


فنحن من باب أولی أن نستعید بالله منه 

قال الامام ابن حبان رحمه الله کم في «الاحسان» (۳۰۰/۳): آخبرنا أحمد بن 
جبی بن زهير الحافظ بتستر قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا عبد الصمد بن 
النعمان» حدثنا شیبانء عن قتادة» عن نس قال: كان النبي 7 يدعو يقول: «اللهم 
إن أَمُودُ بِكَ من العَجْر وَالكَسَلِء وَالبْخْلِ وَافَرَم EY‏ والتنك. والثله 
وَالَسْكَتَق وَأَعُودْ بك مِنَ الَف الک وَالشّرْكِ وَالتَمَاقِ وَالسّمْعَةِ ایا وود 
بك مِنَ الصّمَم وَالبَكَمء وَاجُنُونِ وَالبَصِ وَا٣ُنَامِ‏ وم لام 

هذا حديث صحیح. رجاله كلهم ثقات عدا عبد الصمد بن النعان» وهو 
البزار» وقد قال فيه أبو حاتم» کما في «الجرح والتعدیل»: صالح احدیث» صدوق» 
وهو متابع. 

وأخرجه الطبراني في (الصغبر) (۱/ »)١١5‏ والحاكم /١(‏ ۰۵۳۰ من طريقين 
عن آدم بن ابي إياس» عن شيبان به. 

وصححه الحاكم» وقال افيثمي في «المجمع» (۱۰/ ۰۱۶۳ رواه الطبراني في 
«الصغير»» ورجاله رجال الصحیح وقد صححه شيخنا في «الصحيح المسند ما 
ليس في الصحيحين». 


فتح أرحم الراحمين ف بيان أحوال وصفات المنافقين 


خوف السلف على أنفسهم من النفاق 

قال الامام البزار - رحمه الله کا في «کشف الأستار» (۳۹۱/۱): حدثنا عبد 
الواحد بن غیاث: ثنا عبد العزيز بن مسلم» ثنا الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة رضي 
الله عنه قال: دعي عمر لجنازة فخرج فيها أو يريدهاء فتعلقت به» فقلت: اجلس يا أمير 
المؤمنين» فإنه من آولتك فقال: نشدتك بالّه آنا منهم؟ فقال: لاء ولا أبرئ أحدًا بعدك. 

قال شيخنا في «الصحيح السند»: هذا حديث حسن. قوله: (فإنه من ولئك)» 
في الأصل (فإنه عن أولئك)» والصواب ماأثبتناه» والعنی أن هذا الميت من المنافقين 
الذين أخبرني مهم رسول الله 4 والنافق لا تصح ولا تجوز عليه الصلاة؛ لأنا قد 
ينا عن ذلك. اه 

هر سوت 2 بر 


كا في قوله تعالى: 7 ولا تصَلٍعل آحد منم مات آبدا ولا قم عل قبروه انم کرو 
يالله سول وا وهم قیفوت 4[التوبة:٤۸].‏ 

وکان سیب نزوها صلاته لعل عبد الله بن أ ابن سلول. 

قال الامام أبو بكر جعفر الفريابي في کتابه «صفة النفاق وذم النافقین» :)۷٦(‏ 
حدثنا عمرو بن عثمان بن سعید بن كثير بن دینار احمصي» حدثنا بقية بن الولید» 
حدثني صفوان بن عمرو» حدثني سليم بن عامر» حدثني جبير بن نفیرہ أنه سمع أبا 
الدرداء وهو في آخر صلاته» وقد فرغ من التشهد يتعوذ بالله من النفاق» فأكثر التعوذ 
منه قال: قال جبير: ومالك يا أبا الدرداء أنت والنفاق؟ فقال: (دعنا عنك» دعنا 
عنك. فوالله إن الرجل لیقلب [قال المحقق: عند عطاء لیغلب] في الساعة الواحدة 


خوف السلف على أنفسهم من النفاق 

وقال الفريابي رحمه الله (۷۷): حدثني أبو مسعود أحمد بن الفرات» آنبأنا 
أبواليهان» أنبآنا صفوان بن عمرو» عن سليم بن عامر» عن جبير بن نفير قال: دخلت 
على أب الدرداء منزله بحمص. فإذا هو قائم يصلي في مسجده فلا جلس يتشهد 
جعل يتعوذ بالله من النفاق» فلا انصرف قلت له: ما أنت والنفاق؟ ما شأنك» وما 
شأن النفاق؟ فقال: (اللهم غفرًا -ثلانًا- لا يُؤْمَنُ البلا مَنْ یمن البَلاء؟! والله إن 
الرجل ليفتن في ساعة واحدة وينقلب عن دينه). 

الأثر بالإسناد الأول حسن» وبالثاني صحيح. 

قال المحققان: الوجود في الظاهرية (لا يأمن البلاء من يأمن البلاء)ء وفي 
الأزهرية: (لا تأمن من البلاء). 

أثرأبي أیوب 

قال الفريابي رحمه الله (۸۰): حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي» حدثنا 
عبد الله بن وهبء آنبآنا حيوة بن شریحء عن يزيد بن ابي حبیب. عن ابي عمران: أنه 
سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: (لتأتين على الرجل أحيان وما في جلده موضع إبرة 
من التفاق وإنه لیأتی عليه أحيان وما في جلده موضع إبرة من إیمان). 

إسناده صحیح. وأبو عمران: هو أسلم بن يزيد التجيبي المصري وهو ثقة. 

وقال رحمه الله (۷۹): حدثنا قتيبة بن سعید. حدثنا ابن میعة» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن أسلم أبي عمران: سمعت أبا يوب الأنصاري» فذكره. 


فتح أرحم الراحمين في بیان أحوال وصفات ا نافقین 
آثر معاوية بن قرة 
قال الإمام أبو بكر الفريابي رحمه الله (۸۹): حدثنا هشام بن عمارء حدثنا أبو 
سعيد أسعد بن موسیء حدثنا عون بن موسى البصري» سمعت معاوية بن قرة 
يقول: (أن لا يكون فّ نفاق أحب إلي من الدنيا وما فيهاء كان عمر رضي الله عنه 
يخشاه. وآمنه أنا؟). إسناده حسن. 
ترجته في (ا حرح والتعدیل). 
أثر ابن أبي مليكة 
أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم» تحت باب (77)» وقبل حديث رقم 
(5)» فقال: قال ابن أبي مليكة: (أدركت ثلائین من أصحاب رسول الله 4 كلهم 
يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحدٌ يقول إنه على إيهان جبريل ومیکائیل). 
ووصله في «تاريخه الکبیر» ترجمة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» من طريق محمد 
ابن سعيد» عن يحيى بن اليمان» عن سفيان» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة فذكره. 
ورواه ابن أبي خيثمة في «تاريخه الکبیر) رقم (105) فقال رحمه الله: حدثنا ابن 
الأصبهاني قال: آنا يحيى بن یمان به» مختصرًا بلفظ: (أدركت ثلاثين من أصحاب محمد 
37 وآخرجه آبو زرعة الدمشقي من طريق يحبى بن یمانء كا في «تغليق التعليق». 
ويحيى بن یمان: هو العجلي الكوفي: ضعيف. 


وابن الأصبهاني: هو محمد بن سعيد بن الأصبهاني. 


خوف السلف على أنفسهم من النفاق 

ورواه ابن أبي خيثمة في «تاریخه» ومحمد بن نصر المروزي في كتابه الإيمان» كما 
في «تغلیق التغليق» (۲/ ٥٢)ء‏ وذكر الحافظ له إسنادًا لنفسه كلهم من طريق الصلت 
بن دينار» عن ابن أبي مليكة» والصلت بن دينار متروك ناصبي؛ کم فی «التقريب». 

فالأثر بہذین الإسنادين: ضعیف. و ذكرته هنا للفائدة لما له من الشهرة. 

عن حنظلة يد قال: - وكان من کناب رسول الله لا - قال: لقيني أبو 
بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة قال: سبحان اللہ ما تقول؟ 
قال: قلت: نكون عند رسول الله ب يذكرنا بالنار والجنة» حتى كأنا رأي عينء فإذا 
خرجنا من عند رسول الله 237 عافسنا الأزواج والآولاد والضیعات. فنسينا كثيراء 
قال أبو بكر: فوالله: إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على 
رسول الله يلك قلت: نافق حنظلة يا رسول ال فقال رسول الله :وما ذَالك4) 
قلت: يا رسول الله! نكون عندك تذكرنا بالنار وان حتى كأنا رأي عين. فإذا 
موا باجحو را سمش رج وت 
4: «وَالّذِي فيي پیدها إِنْ لو تَدُومُونَ عى ما تَكُونُونَ عِنْدِي» وَني الک 
لَصَافْحَدَكُمُ اللایکة عَل فُرَيْکُمْ و فی في طَرَیِكُمٍ » وَلَكِنْ با حنظل سَاعَةً وَسَاعَةُ) ثلاث 
مرات. رواه مسلم (۲۷۵۰). 

قوله (عافسنا)» معناه: حاولنا ذلك» ومارسناه واشتغلنا به» أي عال نا 
معايشنا وحظوظنا. 


قوله (والضيعات) جمع ضيعة» وهي معايش الرجل من مال أو حرفة أو 
صناعة. 


فتح أرحم الراحمين نی بيان أحوال وصفات ا نافقین 

وقال الإمام أبو يعلى رحمه الله في «مسنده»: حدثنا عبد الواحدء حدثنا غسان 
بن برزین» يعني الطهوي» حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك قال: غدا أصحاب 
النبي ب ذات يوم فقالوا: يا رسول الله هلكنا ورب الكعبة» فقال: «وَمَا ذَاك؟) 
قالوا: التَّاقء قال: ات تَذْهَدُونَ آن لاله 1 لله وَحْدَهُ لا شری وا 0 
اه قالوا: بلى» قال: «لَيْسَ داك القاق ۰ قال: ثم عادوا الثانية» فقالوا: 
يا رسول اللہ هلکنا ورب الکعبة قال: «وَمَا داك؟» قالوا: النفاق النفاق قال: 
اَل تَشْهَدُونَ آن لا هلا الله و مدا عَبده َ2 9 قالوا: يل قال: ایس 
داك التَاق)ء قال: ثم عادوا الثالثة» فقالوا: یا رسول اللء هلكنا ورب الكعبة» قال: 


5 5 000 6ت و م2٩‏ م ۔ ٤ہ‏ یی ہہ رھ ر هس ره 
(وما ذاك؟» قالوا: النفاق» قال: «أَلَسْتَمْ تَشْهَدُونَ أَنْ لا له إلا ال وان مدا عبده 


۰ 


سے و 


وَرَسُولَّةُ؟) قالوا: بل قال: «لَيْسَ ذَاكَ التقَاقٌ)ء قالوا: إنا إذا كنا عندك كنا على حال» 
وإذا خرجنا من عندك همتنا الدنيا وأهلوناء قال: الَو کم ادا عَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِي 
تَكُونُونَ على اال الَذِي تَكُونُونَ عَلَيْ لَصَافَحَدْكُمُ الاه بطرّق المي . 

قال شيخنا في «الصحيح السند مما ليس في الصحیحین): هذا حديث حسن. 
وعبد الواحد هو ابن غياث. 

آثر أبي رجاء عمران بن ملحان 

قال الإمام الفريابي رحمه الله في «صفة النفاق» (۸4): حدثنا قتيبة بن سعید 
حدثنا جعفر بن سليمان» عن الجعد أبي عثان» قال: قلت لأبي رجاء العطاردي: هل 
أدركت من أدركت من أصحاب رسول الله پا بخشون النفاق؟ وكان قد أردك عمر 
رضي الله عنه» قال: (نعم إني أدركت بحمد الله منهم صدرًا حستاء نعم شدیداء نعم 


شديدًا). إسناده حسن. الجعد: هو ابن دينار» وأبو رجاء: هو عمران بن ملحان. 


خوف السلف على أنفسهم من النفاق 
آثارالحسن البصري 

-١‏ قال الإمام جعفر الفريابي رحمه الله :)۸٥(‏ حدثنا عبد الأعلى بن حماد 
النرسي» حدثنا ماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد: أن الحسن كان يقول: (إن 
القوم لا رأوا هذا التفاق يغول الإیمان لم يكن لهم هم غير النفاق). سنده صحیح. 

وقال رحمه الله :)۸٦(‏ حدثنا هشام بن عمارء حدثنا أسد بن موسىء عن ابي 
الأشھب؛ عن الحسن قال: (لما ذكر أن النفاق يغول الإیمان لم يكن شيء أخوف 
عندهم منه). 

سنده حسن» وأبو الأشهب: هو جعفر بن حيان العطاردي. 

۲- قال الإمام أبو بكر جعفر الفريابي في «صفة النفاق»: حدثنا قتيبة» حدثنا 
جعفر بن سلیمانء عن المعلى بن زیاده سمعت ا حسن يحلف في هذا المسجد: (بالله 
الذي لا له إلا هو ما مضى مؤمن قطء ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق» ولا مضى 
منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن)ء قال: وكان يقول: (من ۸ يخف النفاق 
فهو منافق). سنده حسنء ومعلى بن زياد: هو الفردوسي. 

قال الإمام الفريابي (۹۱): حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسيء أنبأنا 
مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن زيد» عن أيوب قال: سمعت الحسن يقول: (والله ما 
أصبح ولا أمسى مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه). 


مؤمل بن إسماعیل: ضعیف. ويتقوى الأثر بط قبله. 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
أثر محمد بن سيرين 
قال الإمام أبو بكر جعفر الفريابي رحمه الله في «صفة النفاق» (۹۲): حدثنا 
محمد بن عبيد بن حسّاب» حدثنا ماد بن زيد» عن بحيى بن عتيق» قال محمد بن 
سيرين: (ل يكن شيء أخوف علي من قال هذا القول من هذه الآية: #وَمِنَالنّاسِ من 
يول ءَامَتَا یله ياليو وار ماه بِمُؤْمِنِينَ #[البقرة:4]. 
سنده صحیح» و یی بن عتیق: هو الطفاوي. أي : ١‏ یکن شیء أخوف أن 
يقول الانسان بأنه مومن ثم یکون من الذین قال الله فیهم: وما هم بمؤمنين. نسأل 
الله أن جعل خبر أعمالنا خواتیمها. 
أثر عمرو بن الأسود العنسي الحمصي 
خض م» ثقة عابد 
إسماعيل بن عیاش عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن عمرو بن الأسود 
العنسی: أنه كان إذا خرج إلى المسجد قبض بيمينه على شماله» فسئل عن ذلك. فقال: 
( خافة أن تنافق يدي) سنده حسن» وبحير بن سعد: هو السحولي الحمصى. 
آثر بلال بن سعد الدمشقي 
قال الفريابي رحمه الله :)۹٤(‏ حدئنا عبد ال رحمن بن ابراهیم الدمشقي» حدثنا 
الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي قال: سمعت بلال بن سعد يقول: (لا تكن ول 
لله في العلانية وعدوه في السر). سنده حسن. 


خوف السلف على أنفسهم من النفاق 
آثر آیوب بن أبي تميمة السختياني 
قال الإمام الفريابي رحمه الله في «صفة النفاق» :)۹٥(‏ حدثنا آبو قدامة عبيد الله 
ابن سعيد السرخسي بالفرياب سنة تسع وعشرين» سمعت عبد ال رحمن بن مھدي؛ 
عن سلام بن أبي المطيع (ح)ء وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ببغداد سنة أربع 
وثلائین ومائتینء حدثنا عبد الرهن بن مهدي عن سلام ب ی وج 
آیوب وعنده رجل من ا مرجئةء فجعل الرجل یقول: انا هو الکفر والایمان وآیو 
ساکت قال: فأقبل عليه أيوب فقال: (أرأيت قوله 9 u‏ 
دم ویو عم 4[التوبة:5١٠]»‏ آمومنون هم أم کفار؟ قال: فسکت الرجل. 
فقال آیوب: آذهب فاقرأ القرآن» فكل آية في القرآن فیها ذکر النفاق» فإني آخافها 
على نفسي. الاثر صحیح. 
آثر إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي 
قال الإمام الفريابي في «صفة ا نافقین) (۹۸): حدثنا أحمد بن ابراهیم» حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن أبي حيان التيمي» عن إبراهيم التيمي قال: 
(ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا). الأثر صحيح» وأحمد بن 
إبراهيم: هو الدورقي. 
والنفاق الذي خافه السلف على أنفسهم هو الأصغر؛ لأنه وسيلة وذريعة إلى 
النفاق الأكبر» وبنحو هذا ذكر الحافظ في «الفتح» (۳۳ء ۳۶) وعند شرحه لأثر ابن 
أبي مليكة قبل رقم (۸) وابن رجب فی «جامع العلوم والحكم). 


فتح أرحم الراحمين ف بيان أحوال وصفات المنافقين 


أمر الله لنبيه ل بجهادهم, وهو أمر لأتباعه أیضا 


مر ماس جر له ہ ہمگٹوہ۔ ر رمدو 


قال الله تعالى: ییا انی جہد الحكفار والمََِفْقِنَ واغلظ 7 
هم دوي َلْمَصِيرٌ 4[التوبة: ۷۴۳]. 

قال السعدي رحمه الله: وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد بالید» والجهاد با حجة 
واللسان» فمن بارز منهم بالمحارية» فيجاهد بالید» واللسان» والسيف. والسنان. 

ومن كان مذعنا للاسلام بذمةٍ أو عهدٍ فإنه يجاهد بالحجة والبرهان» ویبین له 
محاسن الإسلام» ومساوئ الشرك والکفرانء فهذا مالم في الدنيا. 

وأما في الآخرة» فان مأواهم جهنم أي مقرهم الذي لا يخرجون منه» وبئس 

4 ہےر ار 
ومن جهادهم بیان سبيلهم» وصفاتهم لتحذرٌ وجذر منها. 


والآن آن الأوان لذكر ما ب يسر الله من صفاتهم. 


بيان صفات المنافقين 
بیان صفات المنافقين 
آنهم آنجاس العقیدة 
فال نمال: ط تشن شنم رطا عتمم ار 
عم 7 0 جهگر ج افتکا ایک بورك €[التوبة:٥۹].‏ 
وقال تعالى: ولا ما رت سور فینھم من ی فول کم رادنه از و ا 
زک > ءامنوا رادم یکا وهر شروت (10)) وَأَمَا الیرے فى قلويهم مرش 
۴ دتم رسال رجسهم مان و هم كروت التوبة: 5 ۱۲۵-۱۲ ] 
يظهرون الإسلام والخير ویبطنون الكفر والشر والعياذ بالله 
قال تعالى: وم لتاس من يمول ءامنا باه وبالیور ال 
بِعُؤّمِنِينَ #[البقرة:۸]. 
777 رات دی سی كر سا ودب 


مهم وود 


[ له لح [التوبة:۹۷]. 


$. 


کر A‏ قد 
له عل رسوله- وا 


وقال تعالى: دا جع الْمتَفِقُونَ قالوا ند نک 
ول وة بان المَیْقنَ لكذورت YY‏ 
سیل اللہ م سآ ما کاو یتم لو ا درك أت ءامنوا شم کنو فطیع عل فوم هلا 
يفَفَهُونَ [النافقون:۳-۱]. 
مه ام 7 


١ 8‏ 7 2 ہے وم وم رمرم ت > گر ىح ۳ 
وقال الله عنهم: 00 ويقولوت ءام بل وَالرَسُول وأطعنا ثم تول فريقٌ منم من 
باو 2 
بعد ذلك وما ال لكك بِالْمَؤْمِنِينَ #[النور:4۷]. 


فتح أرحم الراحمين ف بيان أحوال وصفات المنافقين 


وقال الله سبحانه وتعالل: رورت یال لبم منم وما هم ښک 
کم توم شروک 14التوبة:٥٥]‏ أي يخافون أن تظهر أحوالهم» فیعرض عنهم 
لسو ويتخففهم اتلس من كل جات 

beb‏ تر يلما او ما ی 
بعد إِسْلمِهِرٌ وَهَمُوأ يما 2 يتا 
قصلي #6[ التوبة:؟ ۷]. 

وقوله: رکف سور آي: الظاهر. 


سم و ور ہے مع سلاج 


قال تعالى: تايها الرَسُول لا ناک لذن درون في الکفر ین 
اا ها بافوهه وآ کے 


5 2 6 وو 1 8 


3 


090 فلو هم 34الائدة:٢٤٤].‏ 

قال الفريابي رحمه الله في كتابه «صفة النفاق) :)٥٥‏ حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» حدثنا أبو أسامة» عن أبي الأشهب قال: قال الحسن: (من النفاق اختلاف 
اللسان والقلب» واختلاف السر والعلانية» واختلاف الدخول والخروج). سنده 
صحیح. وأبو الأشهب: هو جعفر بن حيان العطاردي البصري. 

وقال رحمه الله (۵۱): حدثنا هشام بن عمار الدمشقي» حدثنا مروان بن معاوية 
الفزاري» حدثنا عوف الأعرابي» عن الحسن قال: (كان يقال: النفاق اختلاف السر 
والعلانیة والقول والعمل» والمدخل والمخرج وكان يقال: اس النفاق الذي يبنى 
عليه النفاق الكذب). سنده حسن من أجل هشام بن عمار» وبقية رجاله ثقات؛ 


وعوف الأعرابي: هو ابن أبي جمیلة البصري. 


بيان صفات المنافقين 
أنهم يريدون التحاكم إلى الطاغوت 
وكل نا نف شريعة ند روفاد 
7 ره A‏ مره و AT‏ 
قال تعالى: مر ارک رعو وہہ ما آنزل من 
لِك يدوت آن یکسا کموا ال الطلوتِ وقد اروا أن مروا یو ويرد اَلشَیطلنُ 
أن هم کناب يدا #[السات 3], 
معرضون عن الطاعة والخبر ومن ذلك التحاکم إلى شرع الله 
ويصدون غبرهم عن ذلك إلا إذا علموا أن الحق لهم 


قال تعالی: لا 512 0 رهم مُعَرضُوتَ 14التوبة:٦۷].‏ 
ا و 3 ہہ ر ر سی 


.[o: 0 وی‎ 


سول الله ووا ر ر وسھ ورايتهم 


وقال تعال: « ویقولوے ءامنا یاه ویالرسول واطعتا شم تول ینتبم ن بد 
تلك وما ریک بالمومنیت ا واا مول ام ورسول لیک لقتنم 
معرضود OF‏ ونیک ای ره ھ72 () ف فلوم مرض أ ارتابوا ام افو ان 
که عم وه سو بل کیک هم اللو 4[النور: ۰-6۷ 0]. 


م1 سو کو 7 


وتاك مت هم تَالوا إل مآ آنرل الله وال الرسول رایت 
َلْمَتَنَفِقِينَ يَسدوں عناک‌ضدودا 1#الساء:1۱] 

وعن أبي واقد الليثي: أن رسول الله 352 بینما هو جالس في السجد. والناس 
معه إذ أقبل ثلاثة نفر» فأقبل اثنان إلى رسول الله 4 وذهب واحد. قال: فوقفا على 
رسول الله يك فأما أحدهما فرأى فرجةً في ا َء فجلس فيهاء وأما انور فجلس 
خلفهم. وأما الثالث فأدبر ذاهبّاء فلا فرغ رسول الله یه قال: «آلا أده خبدكُمْ عن 


فتح أرحم الراحمين ف بيان أحوال وصفات المنافقين 


2 کے ے۔ و مج 
7 


الم التكانّ؟ آم أَحَدَّهُمْ نأو إل لله واه الله وَأَمَا الآحَدُ قاستخبا قاستشیا الله 


من وام الا فعض ۳ الله عَنْهُا. رواه البخاري (57)) ومسلم .)۲۱۷٦(‏ 


e ر‎ 


الشاهد من الحديث: «وآمًا الآخَرَ ا تار الله عَنْهَ)اء على إحدى 
الاحتمالات أنه منافق» وهذا ليس ببعيد حيث أنه برض عن مجلس فيه رسول الله 
4 وأما الصحابة فكانوا في غاية الحرص على مجالسه وملازمته 4 فقد لزم أبو 
هريرة رسول الله 7:7 على ملء بطنه» وكان يصرع من شدة ال حوع؛ وكان عمر بن 
الخطاب یتناوب مع الأنصاري على مجلس رسول الله يكل فكل يحدث الآخر با 
سمع من رسول الّه في حال غیابه» وروی الطبراني في «الأوسط) )٥۸۰(‏ 
و(الصغیر) »)757/١(‏ من حديث عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي بي فقال: يا 
رسول الله إنك لأحب ال من نفسي» وإنك لأحب إلي من آهلي» ومالي» وأحب إلي 
من ولدي» لأكون نی البيت فأذكرك فیا أصبر حتى آتيك فأنظر إليك» وإذا ذکرت 
موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة 
وھ نی سج وس یت 
ون الى 0 امول اوك مع الب ام له کیم من الب رَد 


رط رم سم روم 


اس لصحن #[النساء: 59 ]. 

سنده حسن رجاله ثقات إلا عبد الله بن عمران العابدي قال آبو حاتم: 
صدوق» كما في «الجرح والتعديل». وشيخ الطبراني أحمد بن عمرو الخلال» روى عن 
جمع وروى عنه جمع منهم الطبراني ىا في «تاريخ الإسلام) وفیات (۳۰۰-۲۹۱) 
ص۵۹. وله شاهد عن ابن عباس رواه الطبراني في «الکبیر» (۸۱/۱۲) من طريق 
خالد بن عبد الله الطحان عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن عباس. 


قال ا حافظ في «الفتح» في شرحه لحديث ابي واقد: وهو محمول على من ذهب 
معرضًا لا لعذر هذا إن كان مسلّاء وحمل أن يكون منافقا وأطلع الله النبي 4 على 
آمره» کا بحتمل أن یکون قوله با : افَأَعَرَضض الله عَنْها إخبارًا أو دعاء» ووقع في 
حديث آنس: «فاستغتی فَاسْتَعْتَى الله عَنْها» وهذا یرشح كونه خيرًا. اه ا مراد. 


مذہذبون بين الإيمان والكفر والمؤمنين بن والكافرين فلا هم مع المؤمنين بن ظاھرا وباطنًا 
ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا بل ظواهرهم مع المؤمنين ین وبواطنهم مع الكافرين 
ال اف تال: مك لكل كل ولك كل 
ده یلا #[النساء: "47 .]١‏ 
وقال تعالى: # ولا ار عَامَنُوا 
مک اما سكن رو #[البقرة:4١].‏ 
(وشياطينهم) هم سادتهم وكبراؤهم ورؤساؤهم من آحبار اليهود» ورءوس 
المشركين والنافقین. 
5 ل رو ہر درم 0ه 
وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي ك قال: «مثل الممَافِق كَمَثَلٍ الشاة 
العَايْرَةِ ین العَتَمَي 3 تعر لت هذه وم و هذه مر 
وفی رواية: ری هَذِ مره وی هو مره 
رواه مسلم »)۲۷۸٤(‏ والنسائی (۱۲/۸). 
(العاثرة) أي: المترددة الحائرة لا تدري لیم تتبع. 


ومعنی (تعیر) آي: تردد وتذهب. 
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قال الامام آبو بكر جعفر الفريايي في «صفة النافق» (۵۲): حدئنا یعقوب بن 
إبراهيم» حدثنا وهب بن جرير» حدثنا أبي أنه سمع الحسن یقول: (إنما الناس ثلاثة 
نفر: مؤمن» ومنافق» وكافر» فأما المؤمن فعامل بطاعة الله» وأما الكافر فقد أذله الله 
تعالى» كما رآیتم وأَمّا النافق فهاهنا وهاهنا في الحجر والبيوت والطرق نعوذ باش 
والله ما عرفوا ربهم» بل عرفوا انكارهم لربهم باعماهم الخبيثة» ظهر الجفاء وقل 
العلم وتركت السنة؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون حيارى سكارى ليسوا ودا 
ولانصاری ولا مجوسًا فیعذروا). سنده صحيح. 

أصحاب مكر وخداع فيظهرون الخير ويبطنون ضده فيعود خداعهم على أنفسهم 
قال تعالى: يعون ال الذي َامَنُوْ وما دعوت ال 


عون *[البقرة:9]. 


> ادي و 


هر ہر ل بے 
2 


وقال تعالى: إن الْمَكْفِقِينَ نيعون الله وهو عه *[النساء: 57 .]١‏ 

والخداع في أصل اللغة: الفساد» وقيل أصله الخفاء» ومنه مخدع البيت الذي 
بحرز فيه الشيء. اه من «فتح القدیر» للشوكاني. 

ومن مكرهم وخداعهم أنهم يتظاهرون بالإیمانء ثم يعلنون كفرهم طمعًا 
منهم في رجوع المسلمين أو اضعافهم عن دينهم. 

قال الله تعالى: ۲ وَقَالت طایتَه من آهل الکتب امنأ بالَذىه ارد عل أل 
ء امن وجه الگهار واکٹروا ءاره عله م عون #[آل عمران:۷۲]. 

والطائفة من أهل الکتاب: هم رژساژهم وآشرافهم والمأمورون هم السفلة 
مهم. 


بيان صفات المنافقين 


زی E‏ ويزدادون بآيات الله رجسا 
قال تعالى: ط فى فلوبهم رص فَرَامَهُمُ الہ مرا وَلَهُمَ عَذَابُ الیم يمَا كوا 
TE‏ #[البقرة: .]٠١‏ 


ب سم ہم رم حو ير 216 ھے دور 


E‏ کک ود اَن 


o 227‏ ہے مر .یں ور 


مر ۵ کی کے ہے و کے سی ا ا مین 
مس هر 1 ہے 


aut‏ هک 
ےت فت الله قلو مم 2 ا ار ۷۰۲۰ء 
فإذا أنزلت السورة ينظر د بعشو جو رب یی 


ار بح و ح و و سے کو 


7 8 مش ا )زیر مرو وم 
وقال تعال: ومول لبت منوا ول رات سورد دا نزت سورة غیکمد 


2 


وک ںا الفتال رات الب ت فى لويم رض یروت یک تظرالمعنی عد ین 
المت O E‏ امه ود مس و 6[ممد:۲۱-۲۰]. 


ھی 


وقال تعالى: # آم کیب لبق قُلُوبهم ض أن لن يحرج أ لضعم (0) 
9 ے چم > ے 2 ع8 a‏ > 3 کے مححی ‏ ے 

ولو ناه لارنتتکهم فلعرفتهر یمهم ولعرفنهم في لحن القول واه يَعَلَرْ 

امک (عمد:۳۰-۲۹]. 


وقال الله تعالى: # فتری لب 
2 9 2 


تصیبنا دايرة فعسی الله > أن يات + 


وي اس ہرود ہم یو 


تد ميرت #[المائدة: .]٥٢‏ 


101 ہے کے وو رم وح 


وقال تعالى: ب ويھ م ٤‏ مرض والمرجمُورک فى 


اميت ریک بهم م ثد لامج ولک فبا ا لیا5 4[الأحزاب:10]. 


رام کے 
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الاستهراء بالمؤمنين وعلماء الدین 
قال اللہ سبحانه تعالی: ‏ وَإذَا لوا الزن عَامَنوا الوا ءا 
2 و مه پک ماسح اي کر وه د 4 ہو موه مرو . ودس 
کیو قَالوا إا معكم نا عن متروت )آله نز بوم وه في يهم 


ہے ور 


تعمَهون ؟#[البقرة:6 ۱۵-۱ ]. 
زد و و و 2 6 6 سي ل ورو مر ۱ 
وقال تعالى: # حدر الم فقتورت أن تازل عليّهم سورة نيهم یماف 
رو ۶ مر ہم ول سر مور دہ رك ےم و م4 ۶و و ےس و۶ 
فلوہم قل اسٹہرءوا اٹ الله رخ نادروت 20 تو سای نر کی 


0 لمكم‎ A 


7" 7 کیم و را رض مر وى عم مر x‏ 4 
نما تا وض ولعب فل باه مایلیو ورسولو- کنر تسوت یا ک 
کو بی و 0 و 

روا کا ۴ دایمن 46[التوبة:11-16]. 


2 


5 
0 


قال ابن جرير رحمه الله في (تفسیرہ): حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب 
قال: ثني هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في 
غزوة تبوك في جلس: مارآينا مثل قدّاتنا هؤلاء آرغب بطوئاه ولا أكذب آلستاه ولا 
أجبن عند اللقاء فقال رجل في للجلس: كذبت» ولكنك منافق» بر رسول الله لا 
فبلغ ذلك النبيّ ك ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة 
رسول الله 727 تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الّه» إِنم| كنا نخوض ونلعب 
ورسول الله يل يقول: ااه وءَإيكيِو- ورشولہ۔ تم سروت ل ل 
دک بتک ایمیک میت ده 1-1 ] 

وأخرجه ابن أبي حاتم بهذا الاسناده وهشام بن سعد ضعيف» ولکنه أثبت الناس 
في زيد بن اسلم» وبقية رجاله ثقات» ويونس: هو ابن عبد الأعلى» وللحديث شواهد. 

حديث كعب بن مالك عند ابن أبي حاتم وسنده حسن قاله شيخنا في «آسباب 
النزول»: وأخرى مراسيل عند ابن جرير الطبري. 

فالواجب البعد عن هؤلاء المستهزئين» وعدم القعود معهم حتى يتوبوا إلى الله 
وعقرقال 


بيان صفات المنافقين 


قال الله تعالی: ‏ وق رل یکمن الککب أن دا سم ءايات الم یُکفر ہا 
٩ 22 << 1‏ مرح ہک“ فی يه ت کے را م2 
یکر ہا فک تفَعدُوأ مع 090 غير إن اذا مهم إن الله جاع 


لکوت والکفرین في جح ییا 4النساء: ]١ ٤١‏ 


قال ابن كثير رحمه الله: أي إنكم إذا ارتکبتم النهي بعد وصوله الیکم» ورضیتم 
بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويُستهزأء وينتقص باه 
وأقررتموهم على ذلك» فقد شاركتموهم في الذي هم فيه» فلهذا قال: کرد » نی 
المأثم . 

وقال السعدي رحمه الله: رل 4 أي: إن قعدتم معهم في ا حال المذكور 
هم لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم والراضي بالعصية. كالفاعل ها 
والحاصل أن من حضر مجلسًا یعصی الله به» فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم» مع 
القدرة أو القيام مع عدمها. اه 

ر > <> محوی ري و و 


وقال تعالی: # وإذا رایت الین کو و یڑا اعرش عنم حَقّ وضو في ف علث 


14 م2 و رہ لجوج موم 


عیرو۔ وما نك سجن فلا نْقَعَدً 


م < مرح 


َد کر مَم لو لوين 4الأنعام .]٦۸:‏ 
قال تعال: ط وکا شرا لکل بالهدی مارت تجرنهم وماگاژا 
مسر 1#[البقرة:5١].‏ 
فالمنافقون رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة» التي من رغبته فيها 
-يبذل فيها الأموال النفيسة وجعلوا امدی الذي هو غاية الصلاح» وقد رغبوا عنه- 
ثمنا للضلالة والعياذ بالله. قاله السعدي رحمه الله. 
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هم شر من الدواب صم بكم عمي عن الحق لا یعقلونه ولا يرجعون إ ليه 
قال تعال: ۳ ضا کم نی رہ وو ور فهم لا ْجِعُونَ #[البقرة A:‏ 


قال السعدي رحه الله ۶ م4 آي من ساع الخير بكم » أي عن النطق به 
عم > أي عن رژية الحق هجو > لأنہم ترکوا الحق بعد أن عرفوه فلا 
يرجعون إليه. اه 
وقال الشنقيطي رحمه الله في «أضواء البيان»: ظاهر هذه الاية أن المنافقين 
متصفون بالصمم والبكم والعمی» ولكنه تعالى بين في موضع آخر أن معنى 
سی سر ور وت 0 بابواعهع» وار وأبصارهم 


E‏ ہو 87 له اس 6 مدن یٹ ور 


وذلك في قوله جل وعلا: وجعلنا لهم ممعا وأبصرا وافیدة فما 
بوم ہے ہر 


7 آتصدرهم ولا افيد مهم 2 من یه ء اد کاو ہے ات له وعاق بهم ما کاو 


به یستهزءون 56لا حقاف:1 ۲]. 


وقال مان ا نا ار اموا یا آله ورسواه ر و لوا عنه راد 
تسمعوں © ولا ککرنوا کے ۵ ھ" 70 
رب ی نک الات لایمقلوت O‏ اه فیم سر مهم 


کم رص مو“ ٤ھ‏ 


کا ا 0ر ات نکی .]٢۳٢-٠٦٠ E‏ 

قيل ا مراد بهم المشركونء وقيل: النافقون فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا 
واستجابواء وليسوا كذلك. 

قال ابن كثير رحمه الله: ولا منافاة بین المشر كين والمنافقين في هذا؛ لأن كلا منهم 
مسلوب الفهم الصحیح: والقصد إلى العمل الصالح. اه 


بيان صفات المنافقين 


4 گر و مج م 


وقال تعالى: ( منم کن سس ليك حلا کرو من عند فالا 20 أونوا العام 
ماک IEEE‏ طبع الله ع فلوم ابو أأهواءهرٌ 4[حمد:٦١].‏ 


فکان بعضهم يستمع لنبینا 777 ولعدم رغبتهم في ا حق والعلم النافع والعمل 
الصالح» لا یعون ولا ینتفعون فإذا خرجوا من عنده 737 سألوا الصحابة الذین 
وصفهم الله بالعلم» فعلموا؛ وعملواء وعلَّمُواء وأولئك طبع الله على قلویهم» 
واتبعوا أهواءهم. 

وإذا قاموا ببعض العبادات يقومون وهم كسالى لعدم رغبتهم فيها 
وإنما من أجل مراءاة الناس 
د الله تعال: ولد قاموأإ ل الصَلوٰۃ قاموا سا اون الاس ولاو 
قلیلا 1 النساء:۱6۲]. 


ے ور و مر مر م 


وقال تال ول راہ الک إلا دهم ك ال ولا شرہ الا وه 
گلرهون #[التوبة:54]. 


8 ۲ مج وو شحو ے د ہ رورم ے تور ص ے 
وقال تعالی: فو ل لَلمصلبت الین هم عن صَلاعِمْ ساهوت )لن 


وح ےتآ موم سر صرح سس | و 


هميراءوت وممنعونٌ الماعوں #[الاعون -/ا]. 


2 ا‎ 27 ٥ ۷ وھ‎ av 
22س 5 5 سے‎ 
7 7 2 ۳ و جه < ےم ه‎ 
سر کے و و رب ۵ و ۶ وه م و 3 5 رق ي مر‎ 2 o مه و‎ 
۱ وَكَدْ دعب الاس ؟ فیقولون فارفناهم ونحن احو منا الیه اليو‎ 
مرو ےس ک ع و‎ 0 


سَمعنا منادیا نادي: لعق کل كوم يا کر َو 0۳ 


حبار في صورة عبر صورته لني رَأَوْهُ فيا فيها 


فتح أرحم الراحمين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
چە م وہ و 2 0 3 سو سم 

آنت ربتء تلا يُكَلّمْهُ إلا الانبیای فَيقولٌ: كل بتکم وهآ تغرفوت؟ د و 
الساق. فیکشف عَنْ ساقه شڈ 1 له كل وین وی من كان سس له رياه 


مر و و مه مره هم 


و اک بسح نتر ظهره طبقا واحذا*. احدیث. 


آثر لعاوية الهذلي 

قال الامام الفريايي في «صفة النافقین» :)٥٤(‏ حدثنا میم بن النتصر آنبأنا 
يزيد بن هارون. آنبآنا حريز بن عثمانء أنبأنا سلیم بن عامر» عن معاوية الحذلي» وکان 
من أصحاب النبي ا قال: (إن المنافق ليصلي فیکذبه الله ويصوم فیکذبه الله 
ويقاتل فيقتل» فيجعل في النار. رجاله ثقات وإسناده صحيح إن شاء الله. 

صُلیم بن عامر: هو الكلاعي» ويقال الجنائزي الحمصي. 

ومعاوية الهذلي: ترجه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» فقال: ذكره البخاري في 
الصحابة» وقال ابن منذة: عداده في آهل مص 

وأخرج البغوي وجعفر الفريابي في كتابه «صفة المنافق» وابن منده من طريق 
حريز بن عثمان به» فذكره. 

ثم قال: ووقع في رواية جعفر من طريق يزيد بن هارون» عن حريز رفع 
الحديث» والمحفوظ أنه موقوف كذا قال بشر بن بكرء وعلي بن عياشء وأبو اليمان» 
وغيرهم عن خر اه 

قلت: وقع في مطبوع «صفة المنافقين»: الذي بين أيدينا هذا الأثر موقوقاء 
فلعله تصرف من غير المؤلف أو وجد فی بعض النسخ موقوفا وفي أخرى مرفوعَاء 


والله أعلم. 


بيان صفات المنافقين 


قلوبهم مملوءة بالبغض والغيظ على المؤمنين وقد ظهر ذلك على جوارحهم وهم 
حریصون غاية الحرص من إيصال الضرر والشقه بهم 


ےط 
2 


8 8 رو مک ے ساس و هک هه ہے مگ ر وتک کس كك 
قال تعالى: : یدام دوا يطالة ی دویک ای لوتکم حب لا 


سی 
أذ بر ۵ مر ر اھ سے مم و م 8 رو 


دوا عت قد بدت آلبعضاه من أفوههم وما تخفی صدودھم اکر قد با لک 
لین ان کم تلود ا عام ول جوم ولا بوت دونو بالكك بكر 
ولا لكوك الوا 7بب---ب-دب- 0 11000111 1 
بذَاتِ لصّدور €[ آل عمران:۱۱۹-۱۱۸]. 


۳ 
2 


قال الامام الفريابي رحمه الله في «صفة النفاق» (۱۰۱): حدثنا أبو بكر وعثمان 
ابنا أبي شيبة قالا: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش؛ عن خيثمة قال: كان قومه 
يؤذونه» فقال: (إن هؤلاء يؤذونني» ووالله ما طلب آحد منهم حاجة إلا قضيتهاء 
ولا دخل على أحدٍ منهم مني أذى» ولأنا أبغض فيهم من الكلب الأسود. أتدرون 
مم ذلك؟ إنه والل ما أحب منافق مؤمنًا أبدَا). سنده صحيح إلى خيثمة. 
الصلاة كبيرة وثقيلة عليهم لاسيما صلاة العشاء والفجر 
قال الله سبحانه تعالی: «وأَستَعینواً بالصَّيْرٍ وال لوو وَإِتہا که الا عل 
نع #[البقرة:4]. 


م م 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َه سل صَلاة وَعَلَ 
لاف صَلَاةٌ اليشَاء وَصَلَاةٌ المَجْرِء وَلَو بَعْلَمُونَ ما فيه لاوما وَلَوْ حَبوَاء ولد 
َمَمْتٌ أَنْ آمر بالصّلاو ماع م اکر ولا صل بلس كم ایق معي جال 


e‏ مرس 


ر رو و و ور 7 


مَعَهُمْ حرم ین حطب نی تقوم لا يَشْهَدُونَ الصّلًا لصَّلاة فأحَرة ق عَلَیهم بيو تم بالتار». 


رواه البخاري (۰)1۵۷ ومسلم تحت رقم (16۱). 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 

وقال الإمام أحمد رحمه الله :)۵۷/٥(‏ ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن آي 
بش عن أبي عمير بن أنس» عن عمومته من أصحاب النبی بي أنه قال: «لا 
هدما مُنَافِقٌ ا» يعني صلاة الصبح والعشاءء قال أبو بشر يعني لا يواظب عليها. 

هذا حديث صحيح. وهو في (الصحیح ا مسند) لشيخنا مقبل رحمه الله. 

قال اتلنافظ ابن حجر: ول هذا عل آن الصلاة کلها ثقبلة عل النافقین» ومنه 
قوله تعالى: «ولا یو الصاو إلا وهم كسا 14التوبة:٤٥]ء‏ وانیا كانت 
العشاء والفجر آثقل علیهم من غيرها لقوة الداعي إلى ترکها؛ لأن العشاء وقت 
السکون والراحة. والصبح وقت لذة النوم» وقیل: وجهه کون المؤمنين یفوزون با 
ترتب علیها من الفضل لقیامهم بحقها دون النافقین. اه 

وقال ابن رجب رحمه الله في کتابه (فتح الباري» ٣ /٦(‏ ۳۹-۳): وانا ثقلت 
هاتان الصلاتان نی المساجد على النافقین أكثر من غيرهما من الصلوات؛ لأن 
النافقین كا وصفهم الله في القرآن: #وَإِدَا قاموأإلى ال لوٰة قَامُوا كسا باون 


5 


4 


الاس ولا يذذروت نکیل 14النساء:٤٤١]ء‏ والمرائي إنما ينشط للعمل إذا رآه 
الناس» فإذا لم يشاهدوه ثقل عليه العمل. 

وقد كان النبي 7 يصلي هاتين الصلاتین في الظلام فإنه كان يغلس بالفجر 
غالبّاء ويؤخر العشاء الاخرة» ولم یکن في مسجده حينئذٍ مصباح» فلم يكن يحضر 
معه هاتين الصلاتين إلا مؤمن يحتسب الأجر فی شهودهماء فكان النافقون یتخلفون 
عنهما ويظنون أن ذلك يخفى على النبي 2 


وأيضًا فالمشي إلى المساجد في هذين الوقتين أشق لا فيه من الشي في الظَلّم...اه 


بيان صفات المنافقين 
من ترك ثلاث جمع طبع على قلبه وجعل قلبه قاب منافق 

قال الإمام القاضي آبوبکر أحمد بن علي الروزي في كتابه «الجمعة وفضلها» 
(1۳): حدثنا القواريري» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا شعبة» عن محمد بن 
عبدالر هن بن آسعد بن زرارة» عن عمه» عن النبي 37 قال: لمن ترك امع للاگا 
طبع عَلَ كَلِْهه وَجْعِلَ له لب مَُافِقَ. 

رجاله ثقات» وعم محمد بن عبدال رحمن هو يحيى بن أسعد بن زرارة» مختلف 
فيه صحبته» فممن قال بصحبته: ابن حبان» وابن أبي عاصم» والبغوي» وقطع المزي 
بأن لا صحبة له والله أعلم. 

ورواه أبويعلى في «مسنده» )۷۱٦۷(‏ قال: حدثنا محمد بن ا خطاب؛ حدثنا 
ا لجدّي» أخبرنا شعبة» عن [سعد بن ابراهیم] عن محمد بن عبدالرجن قال: 
سمعت عمّي يحدث عن النبي 335 قال: همَنْ سَوع لا یوم الجمُعة کلم - از 
یب - نع وع اه مب - آز مهب - نم سيوع لالم یاب - أو 
یب - طبَعَ الله - عَرََّجَل - على قلبی فَجیل قلب مُنَافقٍا. 

محمد بن الخطاب ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: البلدي الزامد سكن 
اللوصلء يروي عن المؤمل بن إسماعيل وأبي نعيم والكوفيين» حدثنا عنه أبويعل 
وأهل الموصل. اه 

َالْجُدّي هو عبدالملك بن إبراهيم القرشی ا حجازي الکي» صدوقء كما في 
(التقریب). وذكر الهيثمي في «الجمع» (۱۹۳/۲) أنه قد اختلف فيه على شعبة» 


(۱) قال المحقق: هذا الاسم مقحم في الاسناد أقحامّاء وأظن أنه خطفة نظر من الاسناد التالی؛ لأن شعبة 


يروي مباشرة عن محمد بن عبدالرهن بن سعد بن زرارة. 


فتح أرحم الراحمين ف بيان أحوال وصفات المنافقين 


فرواه عنه عبداللك بن إبراهيم ادي والنضر بن شمیل عن شعبة عن محمد بن 
عبدال رحمن عن عمّه. ورواه أبوإسحاق الفزاري عن شعبة عن محمد بن عبدالرحمن 
عن ابن أبي أوفى» ثم ذكر حديث ابن أب أوفى مرفوعاء وقال: رواه الطبراني في 
«الكبير» وفيه من لم يعرف. اه وأيضًا يظهر أنه شاذ؛ لأن آبا إسحاق الفزاري إبراهيم 
ابن محمد بن الحارث - وان كان ثقة حافظًا - لکن خالف يحيى بن سعيد القطان» 
وهو ثقة متقن حافظ إمام قدوة» والنضر بن شميل ثقة ثبت» والجُدّي صدوق. 

ورواه عبدالرزاق في «الصنف» (۱۲۵/۳) عن معمر» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن محمد بن عبدال رحمن بن ثوبان» عن رجل من أصحاب النبي 4 قال: لا أعلمه 
إلا رفع الحديث إلى النبي ل قال: ١مَنْ‏ سیع الأََاَ لاک معا تم ا يحْضْرْ كيب 
من الْممَافِقِينَ». 

إسناده صحيح إن كان محمد بن عبدالرهن بن ثوبان سمع من الصحابي 
المبهم» ورجاله ثقات. 

ورواه ابن أبي عمر في «كتاب الایمان» رقم (4) من طريق عبدالرزاق» وسقط 
ذكر الصحابي المبهم. 

ورواه البغوي وابن أبي خيثمة کما في «الإصابة» ترجمة أبي زرارة الأنصاري 
(۹۹۳) من طريق أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن عبدال رحمن بن 
ثوبانء عن ابي زرارة الأنصاري أن النبي تا قال: ١مَنْ‏ سَوع الندَاءَ تادا قَلَمْ مب 
کیب من الََافْقینَ). وأخرجه عن شيخ آخر عن أبان مرسلا. اھ 


قلت: ففي هذا الإسناد تسمية الصحابي المبهم. 


بيان صفات المنافقين 

وأبوزرارة قد اختلف في صحبته» فقد ذكره ابن أبي خيثمة في الصحابة» وقال 

وفي إسناد عبدالرزاق التصريح بصحبته. 

فا حدیث بط قبله صحيح لغيره. 

التخلف عن الجماعة وتأخير الصلاة 

عن ابن مسعود رضی الله عنه قال: من سرّه أن يلقى الله تعالى غذا مسلا 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى مبن» فإن اللہ شرع لنبيكم 325 سنن 
الهدى وإنہن من سنن الهدى» ولو أنكم صلیتم في بيوتكم ىا يصلى هذا المتخلف في 
بيته لتركتم سنة نبیکم» ولو تركتم سّنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما یتخلف عنها 
إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به» یہادی بين الرجلين حتى يقام في 
الصف. رواه مسلم. 

وفي رواية له: قال إن رسول الله يك علْمَنَا سنن امدی» وان من سنن ا هدى 
الصلاة في المسجد الذي یؤذن فيه. 
اة التق یش بزب ف انس ء ختی ادا گانت يَْنَ قري الشیطان 7 َتَقَرَهَا 
رما لیذ کر الله فيا إلا قلي رواه مسلم (1۲۲)» وأبو داود والنسائي» والترمذي. 

الساجد التي هي أحب البقاغ إلى الله للمنافقین بمثابة الاقفاص للطیور 

وقد یخرجون منها بعد النداء لغير حاجة ولا يرجعون 
قال الإمام الطبراني في «الأوسط» :)۳۸۵٣(‏ حدَّئنا علي بن سعید الرازي» 


ے 
3 


قال: حدَّئنا ابو مُصعب. قال: حدَّئنا عبد العزیز بن أي حازم قال: حدَّئني أي 


فتح أرحم الراحمين نی بيان أحوال وصفات ا نافقین 

5 2 9 0 3 7 5 ا ا 
وصفوان بن سُلَیٔم عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : الا 
يَسْمَعُ لداع في مَسْجِدِي هه نم رم مه إلا ات تم لا زج له إلا مُنَافِقٌ . 

لم يرو هذا ا حدیث موصولا عن أبي هريرة غیرصفوان وأبي حازم إلا ابن أبي 
حازم تفرد به أبو مصعب هكذا في المطبوع الذي عندنا وفي «الصحيحة» للشيخ 
الألباني :)۲٥١۸(‏ وقال: تفرد به أبو مصعبء ول يرو موصولا عن أي هريرة غير 
صفوان وأبي حازم. 

الحديث رجاله ثقات رجال الشيخين عدا شيخ الطبراني علي بن سعید. وهو 
ابن بشير حافظ رخال جوّال. قال مسلمة بن قاسم: كان ثقةً عانًا بالحديث حدّثني 
عنه غير واحدء وقال الدار قطنى: ليس بذاك تفرد بأشياء» وسئل عنه مره فقال: 
ليس في حديثه بذاك وسمعت بمصر أنه كان يُطالبهم بالخراج فیا یعطونه فیجمع 
الخنازير في السجد» فقلت: كيف هو في الحديث؟ قال: حدّث بأحاديث لم يُتابع 
عليهاء وقال: هو كذا وكذاء ونفض بيده یقول: لیس بثقة. وقال ابن یونس: تكلموا 
فيه» قال الحافظ لعل كلامهم فيه من جهة دخوله في أعمال السّلطان. اه من «لسان 
الیزان». 

وقال الشیخ الالباني رحمه الله في «الصحیحة»: هو حافظ حسن ا حدیث. 

احدیث رواه ۳ داود ف (مراسیله) (۵ ۲ من طریق الاأوزاعی وغبره» 
والدّارمی )٦٦٤(‏ من طریق الأوزاعي» وعبدالرزاق في «مصتفه» :)۱۹٣١(‏ 

5 - ۰ ۰ 2 .4 .4 
والبيهقي (۵0/۳) من طريق سُفیان بن عيينة. كلهم عن عبد الرحمن بن حرملة 


بيان صفات المنافقين 
وعبد الرحمن بن حرملة صدوق ربا أخطأ كا في «التقریب»» وهذا لا يُعِل 

المرفوع إذ أن الذي رفعه ثقتان وهما: أبو حازم وصفوان» فهو أصح إن سلم من 

وهم شيخ الطبراني. 
وذكر الشیخ الالباني 


ورواه ابن ماجه (۷۳4) عن عثان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 1: امَنْ 


0 


2 
را رقا أ 


خری بنحوه عن اي هريرة وفیها کلام. 
أَدْرََهُ الان في اشد تم رح 1 ترجه اجه وَهْوَ لا بريد الرّجْعةَ هو ان 
وفي سنده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك. 

قال الشيخ الألباني رحمه الله في «الصحبحة»: واعلم أَنَّ الحديث ظاهرٌ لفظه 
اختصاص الحكم المذكور فيه بمسجد الرسول بل ولكنه من حيث المعنى عاةٌ لكل 
المساجد, للأحاديث الكثيرة الذّالة على وجوب صلاة الجماعة. والخروج من السجد 
وت عليه الواجب. فتنبّه ويؤيّدُ ذلك ما روى أبو الشعثاء قال: كتا مع أي هُريرة في 
السجد. فخرج رجل حين أَذّنَ المؤدّنَ للعصرء فقال أبو هريرة: أَمّا هذا فقد عصى ابا 
القاسم يَللِ. أخرجه مسلم وغيره. اھ 

وقد تفرد به شريك القاضي وهو سيء الحفظ عن سائر الرواة بزيادة: (أمرنا 
رسول الله 85 فقال: 5 كنم في انجد نودي بالصَّلَاق فلا یج أَحَدُكُمْ حى 
يُصَلٌَّ١)‏ أخرجه الطیالسی وأحمد. انظر «الارواء» (40 ۲). 

لا یذکرون الله إلا قليلاً 
وقال تعالى: ولا قاموا لی الصلوٰة قاموا مسا راون الئاس ولا یذ کرو أله 


كيلا 14النساء:٤٢٤١].‏ 


فتح أرحم الراحمين في بيان أحوال وصفات المنافقين 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 97 يقول: 90 
تیم 5 «o or‏ و ام رت م سب ° سوب موس 0ہ کے یں 
صَلَاة التافی» يخْلِسٌ يَرْقْبُ الشمس, حَتَّى ادا كَانَتْ بت کی الشَیْطَانِ قَامَ قرع 
ره لا يَذْكُرٌ لله فبا إلا قلیلاه. 

رواه مسلم (٦٦٢)ء‏ وأبو داود والنسائي والترمذي. 

وقال الإمام محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» :)٥۹١(‏ حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم, آنا يحيى بن آدم» ثنا مفضل بن مهلهل» عن الشيباني» عن قيس 
ابن مسلم» عن طارق بن شهاب قال: كنت عند علٌ حين فرغ من قتال آهل 
النهروان» فقيل له: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فرواء فقيل: منافقون؟ قال: 
المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاء قيل: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا فقاتلناهم. 

سنده صحيح.ورجاله ثقات. 

الشيباني هو سلیمان بن أبي سلیمان فيروز أبوإسحاق» وقيس بن مسلم هو 
ال 

وقال - رَحَُ الله تَعَالَ - (۵۹۳): حدثنا وکیعء ثنا ابن أبي خالد» عن حكيم 
ابن جابر» قال: قالوا لعلٌ حين قتل أهل النهروان: أمشركون هم؟ قال: من الشرك 
فرواء قيل: فمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاء قيل: فا هم؟ قال: 
قوم حاربونا فحاربناهم» وقاتلونا فقاتلناهم. 


سندہ م ورجاله ثقات. 


بيان صفات المنافقين 
حكيم بن جابر هو ابن طارق بن عوف الأحسي. قال البخاري في «التاريخ 
الكبير»: سمع أبناه وعمر» وذكر أثْرّا وفيه التصریح بسماعه من ابن مسعودہ آقول: 
فمن باب أولى أن يكون سمع من علي بن أبي طالب - رَضِي الله عَنْهُ -. 
وأهل النهروان هم الخوارج الذي نزلوا النهروان. 


يتربصون بالمؤمنين الدوائر فان كان لهم الظفر توددوا إليهم وان كان للكافرين نصيب 


من الإدالة على المؤمنين بن أظهروا ولاءهم لهم وأنهم لم يألوا جهدا في تخذيل المؤمنين 
قال تعالى: بسك سه من له لورت مک 
ون کان للکفرین کیت قالوا الم سود کم وَتمتمہ من الم میں مه جک 
بتکم توم و له کنفریت عل اومن سَبِيلًا لا #[النساء: .]١ 41١‏ 
وقال الله تعالی: 9 ومن أ 
ال AT‏ عرس س کم اولس اسه یام 
فى صدورا امین ا ولِعلمن للہا زر امت وله لم نَالْمفقيت #لالعنكبرت:١٠-‏ 
فإذا وا انقلبوا على أعقابهم» وإذا حصل النصر والظفر للمؤمنين قالوا: إنا 


ج 


اذا رأيتهم تعجبك آجسامهم وان یقولوا تسعع لقولهم» 
فتعجبك تا بظهرون فیها من الحلاوة واللحن وهم پبطنون الشر في قلوبهم 


قال تعالى: ولا رآتهم تعَحِكَ ا وان یقولوا نسم م ید كد 


یر بر وو چم سل ده 4[ المنافقون 00 
قال ابن القيم رحمه الله في «مدارج السالكين» : أحسن الناس أجساماء 


فتح أرحم الراحمين في بيان أحوال وصفات النافقين 
السندة التی لا ثمر ها قد قلعت من مغارسها فتساندت إل حاط رپ با لثلا 
يطأها السالکون. 
5 2 000 ر و2 ےحشو . مج مر م 7 م 2 
وقال تعالى: ط وَمِنَا لما من يعجباك قوله.نى الَحَيِوٰوَالدیا وشهد الع ما 
5 4 م 
فى فو وهو لد الخصایر 14البقرۃة:٤ .]٠١‏ 


ود و هو سم 


قوله: یهد له ماف قلبه» #[البقرة:4 ]۲٢‏ بفتح لفظ الجلالة وهذه قراءة 
الجمهور: ومعناه أنه يظهر للناس الاسلام ویبارز الله بما في قلبه من الکفر والنفاق. 
اه من «تفسير ابن کثر». 


3 عن 
ہے ص ےو ود مرو م2 وت ہے ہھ ‏ تھے . 
١ 7‏ 


وقال تعالى: #ولو ذشاء لی فلعرفتهم بسیته مر ولتعرفنهم في لحن 
الم 4[عمد:۳۰]. 

قال الامام أحمد (۱/ ۲۲): حدثنا آبو سعید» حدئنا دیلم بن غزوان عبدي: 
حدثنا میمون الكردي» حدثنی آبو عثمان النهدي» عن عمر بن ا خطاب: أن رسول 
4 حشرت 7ب ر 7 ۳ 2 ا 2 
لله 5 قال: إن أخوّف ما اف عَل أَمَتِي کل مُتَافِق عَلِيمُ اللّسَانا. 

ورواه عبد بن حميد (۰۱۱ والبزار کا في «كشف الأستار» (۱/ ٩۷‏ 
والفريابي في «صفة النافق» والبيهقي في «الشعب» (۱۷۷۷))ء من طرق عن ديلم بن 


غزوان به. 


وتابع ديلم بن غزوان الحسن بن أبي جعفرء عند الفريابي في «صفة النفاق) رقم 
(٢۲)ء‏ ورواه الفريايي في «صفة النفاق» رقم (۲۷)ء من طريق المعلى بن زياد» عن أبي 
عثمان النهدي قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو على منبر رسول الله كَلْةِ: أكثر من 
عدد أصابعي هذه وهو يقول: هن أَخْرَفَ کا عل هذه الم لا | ليم قیل: 


وكيف يكون النافق العليم؟ قال: 'عَا اللّسَّانِ جَاهل القَلْب وَالعَمَل). 


بيان صفات المنافقين 

قال الدارقطني في «العلل» /٢(‏ ٢٤٢۲)ء‏ بعد أن ذكر رواية المعلى بن زياد 
الوقوفة: وكذا رواه حماد بن زيد» عن ميمون الكردي» عن أبي عثان» عن عمر 
قوله... والموقوف أشبه بالصواب. اه 

وجاء عن عمران بن حصين» وهو معل. 

رواه البزار كا في «کشف الأستار» (۱/ ۹۷)ء وابن حبان کم في «الاحسان» 
(۸۰)ء من طريق خالد بن الحارثء نا حسين المعلم» عن عبد الله بن بريدة» عن 
عمران بن حصين قال: حذرنا رسول الله ء44 كل منافق عليم اللسان. 

قال البزار عقبه: لا نحفظه إلا عن عم وإسناد عمر صالح فأخر جناه عنه 
وأعدناه عن عمران لحسن إسناد عمران. اه 

وتابع خالد بن الحارث معاذ بن معاذء عند الفريابي ٤‏ «صفة المنافق» رقم 
( » والطبراني في «الکبیر» (۱۸ رقم ۰.)۵۹۳ ولكن سئل الدراقطني نی «العلل» 


۵ 6ه 


(۲/ء عن حديث عبد الله بن بريدة» عن عمرہ عن النبى 355: «إن أخوّف مَا 


2 
2 و 


اف ام ین کل متافق علیم اسان فقال: هو حدیث رواه حسين العلم» 
واختلف عنه فرواه معاذ بن معاذ عن حسین العلم عن ابن بريدة» عن عمران بن 
حصین» عن النبي 7 ووهم فیه. 

ورواه عبد الوهاب بن عطاء وروح بن عبادة وغيرهما. 

عن حسين عن ابن بريدة» عن عمر بن الخطاب وهو الصواب في قصة طويلة. اه 


وابن بريدة لم یسمع من عمر. قال آبو زرعة: مرسل کم في «جامع التحصيل». 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 

وني الباب حديث ثوبانء قال الإمام أحمد رحمه الله :)۲۷۸/٥(‏ حدثنا عبد 
الرحمن» حدثنا ماد بن زید» عن آیوب. عن أب قلابة» عن آي أسماء؛ عن ثوبان قال: 
قال رسول الله جَكِنِ: 5 آحاف على مي الَِمَة المضِلّينَ). 

وأخرجه من طريق سلییان بن حرب. وني (۵/ ۲۸6) من طريق عفان كلاهما 
عن حماد به. 

الحديث أخر جه الترمذي (۲۲۲۹)» من طريق قتيبة بن سعيد» وأبو داود 
(٤٢)ء‏ من طريق سلیمان بن حرب» وحمد بن عيسى کلهم» عن حماد بن زيد. 

وأخرجه ابن ماجة (۳۹۵۲) من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة: أنه حدثهم 
عن أي قلابة الجرمي به. 

وآخرجه غيرهم والحديث صحيح على شرط مسلم. 

وقد خالف حماد بن زيد» معمر بن راشد. عند أحمد (5/ ۱۲۳)ء والبزار کا في 
«کشف الأستار» (۳۲۹۱)ء وابن حبان كا في «الإحسان» »)501١(‏ وغيرهم فرواه 
عن آیوب» عن أن قلابة» عن أبن الأشعت الصنعانی عن أي آسیاء الرحبي» عن 
شداد بن أوس مرفوعًا فذكره بطولهء والصواب رواية ماد بن زيد؛ لأنه آثبت 
الناس في آیوب. وفي «تهذيب الکال» قال يحيى بن معين: إذا خالف الناس ماد بن 
زيد في أيوب فالقول قوله. 

وأيضًا رواية معمر» عن البصريين فيها كلام» وأيوب بن أبي تمیمة بصري. 

وجاء عن أبي الدرداء رواه أحمد 5١ /٦(‏ 5)» والدرامي (۲۱۷) والراوي عن 
أبي الدرداء رجل مبهم» وسقط من مطبوع الدرامي ولكن يشهد له حديث ثوبان. 


بيان صفات المنافقين 
آثر حذيفة رضي الله عنه 

قال الإمام الفريابي في «صفة المنافقين» (57): حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا 
عبد الله بن إدريس» عن إساعيل بن أبي خالد» عن حكيم بن جابر قال: قال حذيفة: 
(إن من اقرأ الناس المنافق الذي لا يترك واوًا ولا ألما يلفته ما تلفت البقرة الخلا 
بلساغها). 

قال الحققان: ورد في (مطبوع عطا) بلفظ: (يلعقه كا تلعق الباقرة الجلال 
2۵2۵ء 

الأثر صحیح إن شاء الله. 

رجاله ثقات وعبد الله بن إدريس: هو الاودي» وحكيم بن جابر» هو الأحمسبي 
الكوفي. قل سمخ من أبية» وعمر وابن مسعود كا ف «التاريخ الكبير) للبخاري 
ومات حذيفة سنة (75ه) آول خلافة علي» فكانت وفاته بعد وفاة عمر بن الخطاب» 
وابن مسعود» ومات حكيم سه (۹۱) وقیل: (۹۳) وقيل: )۹۵٥(‏ فقد حصلت 
المعاصرة واللقاء ممكن. 

أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

قال الإمام الفريابي رحمه الله (۳۱): حدثني زكريا بن يحيى البلخي؛ حدثنا 
وکیع» عن مالك بن مغولء عن أبي حصين» عن زياد بن حدير قال: قال عمر بن 
الخطاب: (یہدم الإسلام ثلاث: زلة عالم» وجدال منافق بالقرآنء وآئمة مضلون). 

وأخرجه الدرامي في «سننه» (۲۲۰) فقال رحمه الله: آخبرنا محمد بن عبينة أنا 


علي هو ابن مسهر عن أبي إسحاق» عن الشعبي» عن زياد بن حدير قال: قال لي 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
عمر: هل تعرف ما بهدم الإسلام؟ قال: قلت: لاء قال: یہدمه زلة العالم» وجدال 
المنافق بالكتاب» وحکم الأئمة المضلين. 

وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١١۷(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» (۱۸۱۷ء ۱۸۱۹ء ۰)۱۸۷۰ من طريق جماعة عن الشعبي به. 

الأثر صحیح. رجاله كلهم ثقات. وزياد بن حدير كان کاتبًا لعمر بن الخطاب» 
كا في «سؤالات البرقاني» للدارقطنی نقد من حاشية (تہذیب الکمال). 


بيان صفات المنافقين 


من صفاتهم الکذب 
قال تعلی: اه المکفشوت اوقد تک أرسول ان امه یمرک اون 


2 


وله ہد ات لقن لگ زورک 14ا نافقون:١].‏ 
وقال الله: لولف إن آرد نا لا الحسی ینید مهم زوت €[التوبة:۰۷ ۰ 


2 وو ہے ےس مج مور مر کے ےک و ار مامح مر ور 


وقال تعالى: * ف عق اقا ف فلوم م بو موه يمآ اَخَلَفوأاله ماوعذوه 
yy‏ 
وقال تعالى: وله یلم اک هم کون گ4التوبة: 4۲ ]. 


ف 
جر ۶ يو 13 44 عون که تہ ا ا 
میۓ 


وقال تعالى: 7 لوم عم جیعا عون أثرها 
5 ام هم الکو و :۱۸ 


وقال تعالى: #عما الله لكل دنت یر تن لاک لیب صدهوا 
با 1#[التوبة: 57 ]. 

ا TT‏ التخلف. فأذن هم فقال الله له: عم له 

نلک لم وت لَهُم حى یبن 4 لك الصادق من الكاذب» فعتذر من يستحق 


وسا 00 آلکنز ام 


العذر من لا يستحق ذلك. 
وقال تعالى: الاو بالك عصببة ینہ 4[النور:١١].‏ 
والإفك: هو الکذب والبهت. 
والذي تول كبر هذه الحادثة هو عبد الله بن ابي ابن سلول. 
وقال الإمام البخاري رحمه الله (۳۳): حدثنا سلیمان بن الربيع قال: حدثنا 


إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل» عن أبيه» عن 


فتح أرحم الراحمين في بيان أحوال وصفات المنافقين 
۶ اا سر ےه ين ررم له جه سرك ل ے کہہے 4955.ء 
ای هريرة» عن النبى لا قال: أيه النافق ثلاث : إذا حدث کذت. وادا وعد اخلف» 
مر 9 مر مس 
واذا اون خان). 
۰ 7 فا وہ کے رک 0 
ورواه مسلم (۵۹)ء وني رواية لسلم: (وَإِنْ صَامَ وَصَل وَرَعَم أنه مُسْلًِا. 
الله د“ ٹ العاص ٠‏ أن الا 02 کا“ 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي ٤‏ قال: «آربع مَن كن فيه كان 
و یگ 2 2 سر 8 ۲ ۰ o‏ 5 4 مج 5 ۰ مه 131 سه ا ر سو انين 
متافقا حالصا وَمَنْ کانت فيه حَصلة منهنٌ کانت فيه حَصلة من النفاق حتى مَدَعَھا: 


0210 ہو اس ہے ہو يت لے لا کو ہے رم وچ ےو ا کچ سور کر بت 2 
إذا اون خان. واذا حدث کذت. وادا عاهد غدن وَإذا خاصم فجرا. 
رواه البخاري (5 ۰.)۳ ومسلم (۵۸). 


وروی البخاري (۰)4۱۸ ومسلم من حديث کعب بن مالك الطویل في قصة 
توبته وصاحبیه» وني آواخره قال کعب بن مالك: فوالّه ما آنعم الله علٌ من نعمة 
قطء بعد أن هداني للاسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله 44 أن لا أكون 
کذبته فآملك. کما هلك الذين كذبواء فان الله قال للذين کذبوا حين آنزل الوحي شر 
ما قال لأحوٍِء فقال تبارك وتعالى: ۲ موه کم إذا بت € إلى قوله: 
اوت أله يمیعن اَلَو سقیر 4[التوبة:ہ۹-٦۹].‏ 

رس دہ أرق قال كوم ل غراة فسمعت غ این ان بقول: لا فقو 
على من عند رسول الله حتی ینفضوا من حوله» ولئن رجعنا من عنده لیخرجن 
الاعز منها الأذل» فذکرت ذلك لعمي -أو لعمر- فذکره للنبي 45 فدعاني فحدئته. 
فأرسل رسول الله : إلى عبد الله بن أبي وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فكذبني رسول 
الله <4 وصدقه فأصابني هم لم يصبني مثله قطء فجلست في البيت» فقال لي عمر: 
ما آردت إلى أن أكذبك رسول الله 4 ومقتك. فأنزل الله تعا ی: إذا جاءك فبعث إل 
النبي 2 فقراً فقال: ِن الله قَذْ صَدَّكَكَ یا رَيدا. رواه البخاري (4۹۱۰) ومسلم (۲۷۷۲). 


بيان صفات المنافقين 
آثر الحسن البصري 
قال الامام الفريابي (۵۱): حدثنا هشام بن عمار الدمشقي حدثنا مروان بن 
معاوية الفزاري» حدثنا عوف الأعرابي» عن الحسن قال: (کان يقال: النفاق 
اختلاف السر والعلانية» والقول والعمل والدخل والمخرج» وکان یقال أن النفاق 
الذي يبني عليه النفاق الکذب). 


سنده حسن» وعوف الأعرابي هو بن أبي جميلة البصري. 


العزم على خلف الوعد 
قال تعالى: س وت ءاقتا من فَضَلِهِ - لصف کون 
بن یه © لگا جر ين كيو يوأ ہی ور يك ترشیت © 
مامت هن کے إل وو لفوند يما أَخْلمُوا الله هم شوه ويا کا 
یلو 4[التربة:۰ ۷۷-۷]. 


و کے سے 


وقال تعالی: مت ل الت افقو يوون الإخوينهم الب کفروا من هل 
الكت ين نخر لتخ متخ وکا ع فك كما تا یں فرش رتش رک 
واد کر 2 ین تو ا 1 لا مروت مهم ولون فوتلوً ۳ وين 


و دع لو 


یم وف که الاد تر شم لاس روت #[الخشر: ۱۲-۱ ]. 
71 کاٹ س 7 سی 4 ا ہے 2 
وعن أبي هريرة عن النبى با قال: ١‏ اب الَافق ثَلَاتٌ: دا حَلّكَ کاب وَإِذَا 
وَعَدَ خف ود اؤْقِنَ حَانٌ. رواه البخاري (۳۳)ء ومسلم (09). 
وني رواية لسلم: اوَإِنْ صاع وَصَل وَرَعَمَ اه نیم 


وني بعض طرقه عند مسلم: امن علامات المتافق ثاثا وذكرها. 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 

خيانة الأمانة 

قال الله تعال: < إا عرسا الم نة على لت وَالْأرض وَأَلْبَالٍ م أن 
یلم َنبا وله ان دک "رز : لیب اكه کید 

وَالْمْتِفِقَتٍ والمشرکیت والمشرکت ووب الله عل المَوَمنینَ سو 


2و و هو 
| 


لله فورا تا €[الأحزاب VT:‏ -۷۲]. 

فعذب الله ا منافقین والنافقات والمشركين والمشركات نيانتهم الأمانة» ولعدم 
قيامهم بہاء وأثاب المؤمنين والمؤمنات لقيامهم بہاء وتاب عليهم و رحمهم وغفر لهم. 

قال ابن قتيبة ا في «زاد المسير» لابن الجوزي: المعنى عرضنا ذلك ليظهر نفاق 
المنافق» وشرك الشر ك فیعذبہم اللہ ويظهر ایان ا ملؤمنین فيتوب اللہ عليهم» آي: 
يعود عليهم بال حمة» والمغفرة» إن وقع منهم تقصير في الطاعات. اه 

وقال السعدي رهه اللہ ف (تفسبره) : فانقسم الناس بحسب قيامهم مها 

منافقون آظهروا أنہم قاموا بها ظاهرًا لا باطنا. 

ومشرکون تركوها ظاهرًا وباطنا. 

ومؤمنون قائمون مها ظاهرًا وباطنا... اه 

ومن الأدلة حديثا أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص السابقين في 


نقض العهود 
قال الله تعالى: ۵ الله کوت اتتا من فضله. نص کون 
ون ل 2 فلت ءاھ كلهم من فص لوا بو وولو رم ہھ یہ 6 


مب اقا في فلويمم إل يوم بلََونه. يمآ اَخُلموا الله سم 
یکذ لو *1#[التوبة:ه/ا-لالا]. 
وحدیث عبد الله بن عمروء وفيه: اوَإِذَا امد غَدَرًا. 
اللدد و الفجورفي الخصومة 
قال تعالی: « وين لاس من اتوك و اع اکر الذي هد له ما 
فى کلب وهو اد الضصار €[البقرة:٤٠۲].‏ 
0 


قال ابن کر في سیا قوله: وهو ألد الخصار 4 الألد في اللغة الأعوج» 
#وسذر یو 77 ۳ مریم:۹۷] آي: عوجاء وهكذا النافق في حال خصومته 
یکذب: ويزوّر عن الحق» ولا يستقيم معه بل يفتري ويفجر. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي 45 قال: ١أَبْمَضُ‏ الرّجَالٍ إلى الله الأ 
الخصم). رواه البخاري (۷٢٢۲)ء‏ ومسلم .)۲٦٦۸(‏ ۲ 


(الألد): شدید الخصومة» مأخوذ من لديدي الوادي وهما جانباه؛ لأنه كلا 


ماع 


لح 


احتجّ عليه بحجة أخذ في جانب آخر. 


(الخصم) بفتح المعجمة» وكسر الصاد المهملة» أي الحاذق بالخصومة. 
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والمذموم: هو الخصومة بالباطل» في رفع حق أو إثبات باطل. 


فتح أرحم الراحمين ف بيان أحوال وصفات المنافقين 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي بي قال: «أَرْبَعٌّ من كن فيه گانَ 
0 يي سد سا اه 


تفا حالصا وَمَنْ كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ مهن كانت فيه حَصْلَةٌ من الق حتی يَدَعَهَا: 
إِذَا ان ان و 5 حَدَّتَ کت ود عَامّد غَدَرَ و دا خاصم فَجَرَا 

رواه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم (۵۸). 

والفجور في الخصومة: آي الیل عن ال حق؛ والاحتيال في رده» وهذا قد يندرج 
في الخصلة الأولى وهي الكذب في الحديث. قاله الحافظ في «الفتح». 

وقال ابن رجب رحمه الله في «جامع العلوم وا حکم): ويعني بالفجور أن يخرج 
عن الحق عمدًا حتى بص الحقّ باطلاء والباطل حقاء وهذا ما يدعو إليه الكذب» 
کا قال 25 کم وَالَكَذْبَ, فَإنَّ الكحَذِب يَبْدِى ال الفْجُورِء وَإِنَّ الفُجُورَ بجي ال 
التار). اه 

فمجموع الخصال المذكورة في حديثي آي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص خس وهذا لا يدل على حصر صفات المنافق مبذه الخصال» ومما یؤکد هذا ما 
جاء في بعض طرق حدیث أبي هريرة عند مسلم: امن عَلَامَاتِ لفق تلاث...۱ 
وهذه العلامات يتصف بها صاحب النفاق الاعتقادي کا دلت عليه الادلة الکثبرة 
وقد ذکرنا بعضها وله الحمد. وقد توجد أو بعضها في بعض السلمین» ویکون 
بذلك قد شابه المنافقين الاعتقادیین» وهي في حقه نفاق عملي حرم» ويخشى أن یژول 
به إلى النفاق الاعتقادي الأكبر. 

قال الإمام النووي رحمه الله في (شرح صحیح ات هذا الحديث -يعني 
حدیث غيل الله بن عمرو- غا عله جاعة من العلاء مشكلاء من حيث إن هذه 
الخصال توجد في السلم الصدق الذي لیس فيه شكء وقد أجمع العلماء على أن من 


بيان صفات المنافقين 
كان مصدقًا بقلبه ولسانه» وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بکفر ولا هو منافق 
يخلد في النار» فان إخوة يوسف 353 جمعوا هذه اخصال. وكذا وجد لبعض السلف» 
والعلماء بعض هذا أو كله. 

وهذا ا حدیث ليس فيه بحمد الله تعالى ٍشکال» ولكن اختلف العلماء في معناه» 
فالذي قاله المحققون والأكثرون» وهو الصحيح المختار» أن معناه أن هذه الخصال 
خصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه ال خصال ومتخلَق بأخلاقهم» فان 
النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه» وهذا المعنى موجود ف صاحب هذه ا خصال: 
ويكون نفاقه في حق من حدثه» ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس؛ لا إنه 
منافق في الاسلام فیظهره وهو یبطن الکفر وم يرد النبي 7 بهذا أنه منافق نفاق 
الکفار الخلدین في الدرك الأسفل من النار. اه ا مراد. 

یکثرون من الأیمان الفاجرة لیستروا شرهم ونفاقهم 
قال سس َ8ت ۴ وی 
2 227 30 ی 1م سد سس 2 4 6 ھے نفسهم وان سح و 
ری وم 
و 7 ی دو ہے 22 0 > >< 

وقال تعالى: اوفوت بال إن ینم وما هم نک وك قوم 
یضرفقوت *1#[التوبة :07[ . (یفرقون) أي : يخافون. 

وقال تعال: ط فر لحم روا عم کن ترتع کک آله کا 
08020 

وقال تعالی: ۳ لفوت یانما الوا ولقد الوا ظِمََ آلکفر وکمروا بعد 
إِسَلهِرٌ #[التوبة: 4 ۷]. 
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فتح أرحم الراحمين ف بيان أحوال وصفات المنافقين 


مس 3 (lL‏ 21 ہ وج كو 


وقال الله عنهم: #وصمُونَ عل | گذب وهم یعون #5( لجادلة: 6 .]١‏ 

وقال تعالی: ادوا أيهم جنه صَدُواً عن سيل الہ له عَذَابُ 
مهن #[المجادلة:5١].‏ 

قال ابن كثير: أي آظهروا الایمان وآبطنوا الکفر وا تقوا بالأيمان الکاذبة» فظن 
كثير من لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم» فاغتر بهم» فحصل بهذا صد عن سبيل الله 
لبعض الناس. 

وقال غا نوم تشم برح CEE‏ يعون لہ yy‏ سبو اتپ عل د ۳ 
لبم هم الکو 1 ۸]. 


إذا حشرهم الله يوم القيامة يحلفون لله هم کانوا على الهدى» والاستقامة كا 
كانوا يحلفون للناس في الدنيا ظنا منهم أن ذلك نافعهم. فأكذيهم الله بقوله: الال 
هم الگزون #[المجادلة:1]. 

وقال الامام أحمد رحمه الله (۱/ :)۲٦۷‏ حدثنا حسن بن موسی» حدئنا زھیں 
حدئنا ساك حدثنی سعید بن جببر: أن ابن عباس حدثه قال: كان رسول الله تا في 
ےی و لبر وس بون تی فداه رش قال: 
فقال: (إنَهُ ميم انْسَانٌ ن يَنْظرٌ یک بع 2 عسي شیّطان, اد ا اک ء لا تُكَلمُوهُا قال: 


فجاء رجل آزرق» فدعاه رسول الله ل فکلمه قال: اعَلَامَ تَشْيِمُنِي ي نت وان 
وَفْلانْ؟؛ نفر دعاهم بأأسمائھمء قال: فذهب الرجل فدعاهم» فحلفوا 7 واعتذروا 
راح ار م 


إليه قال: فأنزل الله عز وجل: ولون نطو لک 14المجادلة:۱۸] الآية. 


رواه من طريق اسرائيل» عن ساك به. 


بيان صفات المنافقين 

وأخرجه الطبراني (۱۲۳۰۸) والبيهقي في «الدلائل» /٥(‏ ۲۸۳-۲۸۲)» من 
طريق عمرو بن خالد ال حرانٍ» عن زهير بن معاوية به. 

ورواه أحمد (۱/ ۲۰ والبزار کا في «کشف الأستار» (۲۲۷۰)ء وابن جرير 
الطبري (۲۸/ ۲۳)ء والطبراني (۱۲۳۰۹) من طريق محمد بن جعفر» حدثنا شعبة 
عن سباك بن حرب به» غير أن فيه عند آجمد. والبزار فدخل رجل آزرق فقال: يا 
محمد علام سببتني» أو شتمتني أو نحو هذا؟ قال: وجعل يحلف. 

في تحقيق أحمد (5/ 4۸ وقوله: (فقال: يا محمد علام سببتني؟) كذا جاء في 
جمیع الأصولء وكذلك هو في «مسند البزار»» وزيادة (يا حمد) كما قال الشيخ أحمد 
شاكر خطأ ینافی السياق» فإن الذي نیب إليه السب والشتم هنا هو النافق الأزرق» 
ورسول الله يسأله ويتهمه» وهو جلف كاذبًا يتبرأ من التهمة» وقد جاء في «تفسير 
الطبري» على الصواب. 

وعن زید بن آرقم قال: کنت في غزاةٍ فسمعت عبد اق ین أن بقول: لا تلفقوا 
على من عند رسول الله حتی ینفضوا من حوله» ولتن رجعنا من عنده لیخرجن 
الاعز منها الأذل» فذکرت ذلك لعمي -أو لعمر- فذکره للنبي 4 فدعاني فحدئته. 
فأرسل رسول اللہ 237 إلى عبد الله بن أبي وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فكذبني رسول 
الله 4 وصدقه» فأصابني هم لم يصبني مثله قطء فجلست في البيت» فقال لي عمر: 
ما أردت إلى أن أكذبك رسول الله ب ومقتكء فأنزل الله تعالى: إذا جاءك» فبعث إل 
النبي وا فقرأ فقال: ِن الله ق صَدَّكَكَ يا رَد 


رواه البخاري (۹۰۰٥)ء‏ ومسلم (۲۷۷۲). 


فتح أرحم الراحمين ف بيان أحوال وصفات المنافقين 


۳ 
0 کت 3 ۳4 ےم ہر رم حور 
قال الله تعالى: تال هم تعالوأ : عفر کم روڈ رس لوا نوس ورأنتهم 2 
وير سس 
يصون وهم مُسَكَكيرونَ 14ا نافقون:٥].‏ 


عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : امَنْ يَصِعَدٌ | الي َي الراره تن 
حط عَنْهُ م خط عَنْ بني إِسْرَائِيلَ ا» قال: فكان أول من یلها خيلناء خيل بني 
ا حزرج؛ ثم تتام الناس» فقال رسول الله : دوَکْلْكُمْ مود 1 له لا اجب اجَمَلٍ 


الأمراء فأتيناه فقلنا له تعال پستغفر لك رسول اله فقال: وال لأن اجد 
ضالتي أحب إل من أن يستغفر لي صاحبكم. قال: وكان رجل ينشد ضالة له. 


رواه مسلم (۲۷۸۰). 

وني رواية: ١مَنْ‏ بَضعد يك اور أو الرَارٍ) . وإذا هو أعرابي جاء ينشد ضالة له. 

قال النووي في قوله: «مَنْ يصع اة ی زار" هكذا هو في الرواية الأولى: 
ار وفي الثانية: الُرار أو اگران بضم الميم وفتحهاء على الشك وفي بعض النسخ 
بضمها أو كسرهاء والمرار شجر مرٌ. 

وأصل الثنية الطريق بين الجبلين» وهذه الثنية عند الحديبية قال الحازمي: قال 
ابن إسحاق: هي مهبط الحديبية. 

قوله: ِل صَاحِبَ جَمَلٍ الأَخمرا قال القاضي: قيل هذا الرجل هو الجد بن 
لس الائق 

وقال الامام البخاري رحمه الله :)۳٥۱۸(‏ حدثنا حمد» أخبرنا خلد بن يزيد 


أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع جابرًا رضي الله عنه يقول: 


بيان صفات المنافقين 
غزونا مع النبي 37 وقد ثاب معه ناش من المهاجرين حتى كثرواء وكان من 
المهاجرين رجل لَعّاب» فكسع أنصاريًاء فغضب الأنصاري غضبًا شديدًا حتى تداعوا 
وقال الأنصاري: يا للأنصارہ وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فخرج النبي بلا 
۳ ا 1 ةس 7 1 لیم 0-5 - جا دک ج ووه ۰۰ ۳ 
فقال: «ما بال دغوی أَهْلٍ احاهلیة؟» ثم قال: (مَا شانہُم؟) فأخبر بكسعة الهاجري 
الأنصاريء قال: فقال النبی ء: «دَعُوهَا فاا خبیةا. 

وقال عبد آله بن آي این سلول: آفتداعوا علینا؟ لان رجعنا إل الدينة 
لیخرجن الأعز منها الأذل» فقال عمر: ألا نقتل يا نبي الله هذا الخبيث؟ لعبد الله 
فقال النبي كَلِ: لا ینت الاس أنه كَانَ بقل أَصْحَابَه). وأخرجه برقم (٤٤۹٦؛‏ 
۷. 

وأخرجه مسلم (٢۸٥۲))ء‏ وعنده وعند البخاري في الموضعين الآخرين: 


سرا مر کا انی وه ل 
(دعوها فإنها منتنة). 


79 ہے 0 و 


وقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي : «دغه لا يَتَحَدتْ 
اسآ مدا یل أُضْحَابَةُ) . 

قوله: (رجل لَعّاب) أي بطّالء وقیل كان يلعب بالحراب كما تصنع ا حبشة 
وهذا الرجل هو جهجاه بن قيس الغفاري» وكان أجير عمر بن الخطاب» 
والأنصاري هو سنان بن وبرة حليف بني سالم الخزرجي. اه من «الفتح» 
/٦(‏ 0 ). 


والكسع: هو ضرب الدبر باليد أو الرجل. 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
وقوله : (دعوها فإنہا منتنة أو خبيثة)» آي: دعوى الجاهلية» وقيل: 
الكسعة» والاول هو العتمد قاله احافظ في «الفتح» /٦(‏ ۰۵2۷ وقال في 


)14٩ /۸(‏ رك من قال: اراد الکسعة. 
یصدون عن سبیل الله ویعملون الأعمال السيئة 
قال تعال: # ادوا ی جه فَصدواً عن سیل الله فهر عَذَابُ 


هي *[الجادلة:1 ۱]. 
5 ے رسمه ہے وگ مریم هر م م 7 مج م 2 سوه 
وقال تعالى: #اتخذوأ مهم جتة فصدوا ۱ وا عن سیل | سے سا ما کاو 
يَعملوَ 4[المنافقون:7]. 
> 2 ددم مک ر 
وقال الله تعالی: ومن أظلمٌ ممن افتریٰ على الو كيبا أؤليك سور 
> ع ۶ھ ہے 19 ہک ہھ مدي مگ 
وول کید هلک کنو عل ربهم ألا لسن اه على 
ہہوھ سے عن نز رر الاح م 


عل رَيْهم ل 
3 1 مس سر 1 1 2 
(0) الین يَصدُونَ عن سیل ال ويبَعْويَا جوا و 


گفرونَ 4[مود:۱۹-۱۸]. 
ومن هؤلاء الظا مین الذين افتروا على الله الکذب: وعُرضُوا على ربمم وصَدُوا 


وفيه: es‏ ی دز ا اذب و عل وت 30 
لله عَل الظَّلمِينَ. رواه البخاري (۱ 46 ۲)» ومسلم (۲۷۱۸) 
أصحاب فتن يسعون بالفتنة والشرضي أوساط المسلمين 


لينقصوهم ويضعفوهم ویفرقوا جماعتهم 
E‏ 00 لا حال ولا وضعوا جلاک 


اله علیم بالقللمیت 7 لد اَسَعوا 


کے مس کے 


قال تعالی: ‏ لو حرجو 


اس كم الفننة وف یک سک کو 


wl ل‎ 


مه و ہے > 7 1 ۲۶ ری کم ہے ص له سم وح ے ھ رم ک ميب م 
له من قل وکا ا ال الاسر حون او الحق وظهر ام له هم 


م حھ 04 بور مح ما مس 


جج 3 0 2 4 ۳ مہم سپ کرو 2.6 و 2 4 
ڪرهوت () مهم تن یسغول اشدن کی ولا تی ألا فد 
7 سے ہے 1 سام ۲۶ 2 
ویک جهنم لمجِيطة بالگ فریر 4[التوبة:۷٦-۹٥].‏ 
#خبالا # أي: فسادًا ونقصًا. 


۶ 


ا یف رو وور رر ہے 0 
وقال تعا ی: یناد ویم الع تکن ہمہ قالوا بل وکلک فشر اشک 4 الآ 


.]٤٤:دیدحا[‎ 


زیت 


8 : عم مجر م ساح کر لاس م رووص ميج ما له 
وقال تعالى: #والذيت امخذوا مسچدا ضرارا وکنفرا وتفريقا مرک 


ج 4 
ہو (2F‏ > بر ب | < عرو سه 


حور مر وو اش اس یی دير ساسا 4 کی صح عط 
ممیت وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلِحِلِن إن ردنا إلا الحسئ 
یتدم لگیزوت )1#التوبة:۱۰۷]. 
يوم آحد حين رجعوا من آثناء الطريق» کما في حديث زید بن ثابت في البخاري 
۳ 59 3 7 3 7 
(۱۸۸6) قال: لما خرج النبي 237 إلى أَحَدٍ رجع ناس من آصحابه» فقالت فرقة نقتلهم» 
5 و ےگ ایی ۰ ہے چک و رم ی ب ہم 
وقالت فرقة لا نقتلهم» فنزلت: #هَمَا ك فى امین فِمَتَيّنِ 14النساء:۸۸]ء وقال 
النبي :َا تنفِي الرجال کا تَنْفِي الناژ بت الَْدِيد). 
5 3 
قال الحافظ قوله: (رجع ناس من أصحابه) هم عبد الله بن أبي ومن تبعه. اه 
فقيل طؤلاء المنافقين: تعالوا قاتلوا في سبيل الله» أو ادفعوا عن محارمكم 
5 5 5 م ع سح ےے کر د و قد ۳ 
وبلدكم إن لم تكن لكم نية صا حة» قفاوا رتم الا لاَبعتلکم 14ل عمران:۱۳۷]. 
قال ابن كثير رحمه الله: فإنہم يتحققون أن جندًا من المشركين قد جاءوا من بلاد 


ہے م و ۳ ۹ ع ع 
بعيدة» یتحرقون على ال مسلمین بسبب ما أصيب من آشرافهم يوم بدر» وهم أضعاف 


فتح أرحم الراحمين ف بيان أحوال وصفات المنافقين 


ااساحت اله كائن قتال بينهم لا محالة» وغذا قال تعالى: واه آعم ا يَكْتمُونَ آل 


عمران:۱۲۷]. اه 

فبين الله ذلك بقوله: وما آص کم بوم ای اسنا تلمعان قباد ن له وليعلم 
وین آل عمران:۱1]» أي: جمع | لسلمین ومع المشركين في أحد. #ولیعلم 
ند اكوا وَقيلَ هم تمالا لوق ف قارا ۳۹ وه 3> کک یک 7 
هم گر بَومَہد قرب مهم للایکن یفولورت بافوههم کا لیس في فلوم وال 


لہ یوت 74 عمر :1۱۳۷ 
ومن ذلك ما حصل منهم في غزوة الأحزاب قال تعالی: ۲ ود قالت طايفة 
رحورے يد ل سل جل اس يه ووہے سح سق 
نم اهلب ہکےہ مو ون إن موتتاعورة 


ع مر جه ر 


ا 
کے g7‏ ہےر ےھ 2 5 

ہي ل ری #يتاهل درد ۱ 

المدينة «فازج 0 إل الدینة» فهذه الطائفة تذل عن الجهاد. وتبین أن لا قوة 
مم بقتال عدوهم ويأمرونهم بترك القتالء فهذه الطائفة شر الطوائف وأضرها. 


سج 221 ہا 


۱ 


۲۱-۱۳: 0 7 


و وو مر مور 9و 


الصفوف. فجعلوا يعتذرون بالأعذار الکاذبة فيقولون: ا أي : عليها 
الخطرء ونخاف أن بهجم عليها العدو في حال غیبتنا عنهاء فأكذبهم الله بقوله: وما 


هی بعورو إن بریدوه لا فار ۹ء وقال تعالى: ۲ ولو لت عم 4 آي: الدینته لین 


ہي 


أَقَطَارِمًا » أي: لو دخل الکفار إليها من نواحيهاء واستولوا عليهاء ثم سئل هؤلاء 


بيان صفات المنافقين 
النافقون عة . أي: الکفر للها أي: لأعطوها وکفروا #وَمَاتبِبَثُوا پا 
7ف و ای مس ولا تل عل اَل سر اکر اق 
للأعداء» يعطونهم ما طلبوا ویوافقونہم على کفرهی هذه حالهم. انتھی من تفسير 
السعدي بتصرف يسير. 

قال الإمام أحمد رحه الله :)۸۷-۸٦/٦(‏ حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا الوليد 
ابن سلیان قال: حدثني ربيعة بن يزيد» عن عبد الله بن عامرہ عن النعمان بن بشير» 
عن عائشة قالت: أرسل رسول الله بيا إلى عثمان بن عفانء فأقبل عليه رسول الله لا 
بے ےو تو و ہت 
ضرب منکبه وقال: ایا عُوَانُ إِنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ عَسَى آن يُلِْسَكَ قییصّا قَإِنْ اراد 
شین عل که قلا کلخ تی تاه ا ان إن الله سی آن لیات ویضاه 
إن أَرَادَكَ الَْاِقُونَ َل علمه فلا تلم حتّی تلْقَاني) - لا - فقلت ھا: یا أم 
الومنین فأين کان هذا عنك؟ قالت: نسیته والله» فا ذکرته. 

قال: فأخبرته معاوية بن أبي سفیان» فلم يرض بالذي آخبرته حتی کتب إلى آم 
الومنین أن اكتبي إِلّ به» فکتبت إليه به كتابًا.. حدیث صحیح. رجاله رجال 
الصحیح: إلا الولید بن سلیمان وهو ثقة وآخرجه الترمذي. 

فقال: حدثنا حمود بن غیلان» حدثنا حجین بن الثنی» حدئنا اللیث بن سعد 
عن معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد به مختصرًا. 

قال السندي: قوله: (أين كان هذا عنك) أي: حين أرادوا خلعه أو قتله كان 
اللائق أن تذكري لهم هذا حینئل فلع تركتٍ ذلك. اه 


فتح أرحم الراحمين ف بيان أحوال وصفات المنافقين 


يتتبعون الفتن ويتتبعون أهلها 
قال الحاكم رحمه الله (5/ 04۳): حدثنا محمد بن صالح بن هانيء» ثنا السري 
ابن خزيمةه کا موسی بن اسداعي ع ثنا خاد بی سلمة ثنا خالد اقتاء عن عبد الله 
ابن شقیق» عن محجن بن الادرع رضي الله عنه: أن رسول الله 737 خطب الناس 
فقال: مع ہے لاك كر رم ارس2 الله وما 1 


لِأَضْحَابه: ألا 2ز ۲ مدا فی ال هذا مسجد أَحْمَدَ 
کل قب ین ناما مَلَكَا مضه 2 ب لوف قرب ب ل 
الي ادت رَجَفَاتِ» تد 3 ی اف ولا مك ولا فاسق وَل فَايقَة لا خر- جَ اله 
فتخلضٌ الَِيتة وَدَلِكَ يَومُ اخلاص». هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ول 
يخرجاه والحديث في «الجامع الصحیح) لشيخنا مقبل رحة الله. 

قال الامام البخاري رحه الله (۱۸۸۱): حدثنا إبراهيم بن ا منذر حدثنا 
الس يي ا ضري یو ہی 
النبي 45 قال: الَبْسَ ین بَلَدِ لا سوه الجأ ل إلا مک وال لیس له مِنْ نا 
تب الا له الاك ضاف رسو اه نم ترجف ُ امن بها لا رَجَمَاتِ 
بخْرِج الله کل گافرومتافق". 


الحديث آخرجه مسلم (۲۹6۳)» وعنده: «فینزل بالسَّبَحَةَ فترجف الدینة). 


4 


وفي روایة: ۱ أي سبح ارف فََطِْبُ رواقة وقال: ق خی له گل تانق 


2 


بيان صفات المنافقين 
و(المبَّحَة) في «لسان العرب»: أرض ذات ملح ویرٌ. وجمعها سباخ... 
الگا الارض ا 
والدجال أعظم فتنة: 
ی سرب سیب سو وہ سیت 
١مَا‏ ی حل آَم إل قيام السّاعٍَ ڪڌ لق که من الدَّجَالٍ). 
قال النووي: قوله «خلق أكبر من الدجال»» ا مراد أكبر فتنة وأعظم شوكة. اه 
SS‏ 
عق وج ی و لیب 8 4 ممن OEY,‏ 
سی من الات هکذا قال. 
أخرجه أبو داود» وابن أبي شیبة قال شيخنا في «الصحيح السند»: هذا حديث 
يتولى بعضهم بعضا ويتولون إخوائهم الكفار, ويبتغون العزة منهم 
قال تعالى: طط اَلْمَفْقُونَ وَالْمَكَفِفَاتُ بعض هرمن بعض 4[التوب۷:3٦].‏ 
قال السعدي رحمه الله: لأنہم اشتركوا في النفاق فاشتركوا في تولي بعضهم بعضًا. 
2 کی ہے 1 مک ل کہ جی ےہ ع کو مي هم سكم سی موہ ہہ 
0 تعالى: ال تر إلى الین تولو قوما خضب الله عم ماهم نکم ولاسم هم ولون 


ے7 1 ے مم سج كو 


عل گذب وهم یعون المجادلة: 6 ]. 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالی منكرًا على المنافقين في موالاتهم الکفار 
۹٦١١۹9٥‏ , | 
وقال تعالى: مر ٍل أل افو ولو لإخوينهم زین کفروا من هل 
الک لين ا 002ھ کے ما وت و وان فوتآش تضرف 


طط 


0۴ جر ود 3 ۷مم ہو ہی وم کہ غ۸ کم 
والله ہد اکن ا جوأ لا يحوت معَهم ولون فووا لا تصروتہم وَلَين 
> 


مرو وا اٹ ت۰" ویک ۱16 شر:۱۲-۱۱]. 
وقال تعالی: ۲ بلقت يان هم کم عدابا اليا (۳)) الین کن دون آلکفرت 


کے گر ا بو م2 ۹4 

انان كو ی و لعرة فان الم له جمیعا 4[النساء :۱۳۹-۱۳۸۰ ]. 

E O‏ سی ہہت کے وو ےہ و a‏ کی 

وقال تعالى: 7 فترى اَل فى مرض يسكرعوت م قولون تت أن تمتا 

یم یم 

ہے وو سر بو بے 4 كم کی ںہ مج مہہ ےس ر ھ < - 
داہرة فعسی الله أن اق بلتم أو َم من عنیو فیضیضا عل ما آسروا في نمم کی میرک 
کر AS 3 r‏ رو مک م کر و مي موم ا لا یور ۔ہھ۔؟۔ ہم 
2 وقول الین ءامنا اهولاء الدب اموا باه جھد مهم نم کعکم حرطت 
کے صا کو ۔ کے ا 
أعملهم فاص ن #المائدة: ۵۳-۵۲ ]. 


أخبر سبحانه وتعالى أن الذين في قلوہہم مرض الشك والنفاق يسارعون في 
موالاة اليهود والنصارى بحجة آنهم يخشون أن تكون الدائرة للكافرين» فتكون هم 


2 
و 3 


عندهم أيادٍء وهذا من سوء ظنهم بالاسلام فرد الله عليهم بقوله: #فعسَى سے ال لله أن ياق 


2-1 


یتح أوأَترِيْنَ نیو . 


.[Y1-o: LT ا‎ 


بيان صفات المنافقين 


قال ابن كثير: أي مالئوهم وناصحوهم في الباطن على الباطل» وهذا شأن 


المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون؛ وطذا قال الله عز وجل: وال یعَل إسرارھر> 
أي: ما یسرون وما يخفون. الله مطلع عليه عام به. اه 

وقال تعالى: وال ادوا مسجد اضرا وکفرا ا ےھ ام 
7 ل 0 ہی و و ا 


3 


ET‏ 40 رب دسا 


مور سم و 


الشاهد قوله: «ولرصادا لمن حارب الله ورسوله 4 أي: إعدادًا وإعانة 


ارت 


للمحاربين لله ورسوله. 
يودون کفر المسلمين كما كفروا 
قال الله تعالى: ٭فما نا لكر تن اه انبم دک آتریدوت أن 
و وو ہی یک ییا کو کرو قا كديا 


ور و م ررر رم ردج لم سے یم مورف ور 


تکودون سواء ٤‏ قلا تدوأ یم او 2 حى ماجروأ في سیل الله فٍن ولوا فحدوهُم 


وافتاه هم سے هر سے یو وٹ یتح 
و 


هر حِيث وجد تموهم کح مهم ولا و كايا 4[النساء ۸۹-۸۰]. 


التجسس على السلمین ونقل آسرارهم إلى أعدائهم 
له أن نتخذهم وغيرهم من الکفار بطانةً لنا قال الله تعالى: ‏ تاا 
ا 0 ا 0 ا وت 
ار ین رهم وَمَا تی صدورهم کر 92 قد بت ی لك الت إن كم 
سلون #[آل عمران:۱1۱۸]. 


فتح أرحم الراحمين ف بيان أحوال وصفات المنافقين 


و(البطانة): مصدر يُسمى به الواحد والجمع. وبطانة الرجل: خاصّته الذین 
پستبطنون آمره. 

وقوله: ایتک حَبَالا4: أي لا يقصرون فی فيه الفساد والضرر علیکم. 

قال الامام البخاري رحمه الله (۳۰۰۷): حدَّثنا علي بن عبد ال حدّثنا سفيان» 
اا عمرو بن دینار سمعت م فب قال: آخبرني حسن بن حمده قال: آخبرني 
عبید الله بن أبي رافع قال: سمعت علیّ رضي الله عنه یقول: بعثني رسول الله کل آنا 
رالاس والقداد بن الاسر وقال: «انَطَلِقُوا عتی تأنُوا WEE‏ اخ ِن با ظَعِيئَة 
وَمَعَهَا کناب فَخُلُوهُ منها» فانطلقنا تعادی بنا خیلُنا حتّی انتهینا إلى الروضة فإذا 
نحن بالظّعينة» فقلنا: أخرجيء فقالت: ما معي من کتاب فقلنا: خر الکتاب» 
أو لَنْلقِينَ الثياب» فآخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله ك فإذا فيه: من 
حاطب بن ابي بلتعة إلى أناس من أهل مگة برهم ببعض أَمرٍ رسول الله ل فقال 
رسول الله يَكِِ: یا حَاطِبُ» ما هَدًا؟» قال: يا رسول الله لا تعجل علٌء إِنّْ كنت امْرَاً 
ملصقا في قريش» ول أكن من أنفيهاء وكان من معك من المهاجرين لهم قراباتٌ 
بمكة يحمون بها أهليهم وآمواهم فأحببت إذ فاتني ذلك من السب فيهم أن اتد 
عندهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت كفرًا ولا ارتدادًا ولا رضًا بالكفر بعد 
الإسلام. فقال رسول الله يَلِ: «قَدْ صَدَفَكُها فقال عمر: يا رسول الله» دعني 
آضرب عُدُّىَ هذا المنافق. قال: اش بدراء وَمَايُدْرِيكَ لعل اله آن يَكُونَ قد اطَلَمَ 
عَلَ هل بذر فَقَالَ: اعمَلُوا ما شِدُْمْ فد غَمَرْتُ لَكُمْا وأخرجه مسلم (۲4۹6) وقد 
بوب عليه البخاري: (باب الجاسوس). 


بيان صفات المنافقين 


وقال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم»: وفيه أن الجاسوس وغيره من 
امات الذنوي الکناي. لآ روو ذل وهذا اتی کر لقا لاف نض 
إيذاء الي ی وهو كبيرة بلا شك لقوله تعال: نال بوذوت له له ورسولهء نم 


كديا والكخرة اعد عَدَابَامُهِينًا 1€الأحزاب:۷٥]‏ وفيه: أنه لايحد العاصي 
فقد استدل عمر بن الخطاب بإرسال حاطب ذلك الكتاب إلى قريش وما فيه 
من إخبارهم بغزو رسول الله 2 هم بأنه منافق» فأخيره النبي 37 بانه 3 شهد 
بدرّا» وقد قال الله: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 
يظنون بالله ظن السوء 
تال الله تعالی: #وشزمت. المتفقين والمافقات وا وَالْمتَرِكِينَ وا وم شرکت 
ات اه گے اھ علخ ره التو رطفت له قو راب راد او 
ر حار 
سمو 000 .]٦:‏ 
قال السعدي رحمه الله: وأما المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات فإن 
الله يعذبهم بذلك» ويريهم ما یسوؤھم؛ حيث كان مقصودهم خذلان المؤمنين» 
وظنوا بالله ظن السوءء أنه لا ينصر دينه» ولا يعلى كلمته» وأن أهل الباطل» ستكون 
هم الدائرة على أهل ا حق؛ فأدار الله عليهم ظنهم» وكانت دائرة السوء عليهم في 
الدنيا (وغضب الله عليهم) بها اقترفوه من المحادة لله ورسوله. (ولعنهم) أي : 
أبعدهم وأقصاهم عن رحمته (وأعدھم جهنم وساءت مصيرًا). 
9 2 أ ال افو يا 


A E‏ وو 


فاستغفر لنا یمولون پال تهر مَالیسَ فی 


فتح أرحم الراحمين ف بيان أحوال وصفات المنافقين 


ج 
م ۳ عه کے رم ہے م مج سم ور مر سه سر مر مر ر مج - aA‏ > ام 
أراد یک ضرا آوآراد یکم تما بل کان الله یما تون حيرا (۷ بل تنح ان لن یلاب 


روب ہے 


سول وَالمَتَمُوة ال یع ابا ہت دل ف فلویک ول ظرک السَوه 
مور و 4الفتح:١۱-٤۱].‏ 


فظنوا أن النبي 8 والمؤمنين لن يرجعوا إلى أهليهم آبدًاء بل سیقتلون 
رة وال شرل ق هذا الصنف رآھھ الذین بفتاظون بنصرة دینه» 
ورسوله يلل والومنین: من کات بن أن أن بتضره اه نی الذي والأتدرة قلیمدد 
پسبب اک الا ثم لیقطع فلینظر كل یه كيده مابفیط »7 لحج ۱٥:‏ ]. 

قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس من كان یظن أن لن ینصر الله محمدا عل 
في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب. أي: بحبل (إلى السماء) أي: ساء بيته (ثم ليقطع) 
يقول: ثم ليختنق به وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وقتادة وغيرهم» 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (فليمدد بسبب إلى السماء) أي: ليتوصل إلى بلوغ 
السماء فإن النصر انیا يأتي محمدًا من السماء (ثم ليقطع) ذلك عنه إن قدر على ذلك» 
وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى وأبلغ في التهكم» فان المعنى من 
كان يظن أن الله ليس بناصر محمدًا وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك 
غانظه فان الله ناصره لا عحالةء قال الله تعالى: کنا تنص رشنا وري اما 
َو لد نياو وم يهوم اسهد 4[غافر:١0].‏ 

وهذا قال: #فإينظر هل یهب كيده مایفیط 4[الحج:5١]‏ قال السدي: يعني 
من شأن محمد ياء وقال عطاء الخرساني: فلينظر هل يشفى ذلك ما يجد في صدره 
من الغيظ. اه 


بيان صفات المنافقين 
7 کر ل سم مد ۳3 
وقال تعالى عن طائفة من المنافقين: #وطایمه 
باقع الوط ليد #[آل عمران: 5 .]١6‏ 
5 ےس م ۳ همم ہے وو ېو رو لو ت 
وقال تعالی: "7 ولد یقول فقو وَاليِنَ و ف فلو بهم مرض ماود 0-0200 


رودا €[الأحزاب:۲٠].‏ 


ح و 
م 


31 000 ے ہ 2 
قد همم أنفسهم یظٹورے 


وه کے مھ ہے مس 


وقال تعا ی: # فترى الذین فى ة بهم مرض رب ہب 
سے اف ياي یلت آو آثر مّنْ نیو۔ فیضی حا عل ما أَسَرُوأ فيه اش 


تدمیرک #[المائدة:57]. 

وقال الإمام الفريابي رحمه الله في «صفة ا منافقین) (۹۹): حدثنا عبد الأعلى بن 
حماد النرسى» حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد وحبيب بن الشهيد: أن الحسن قال في 
هذه الآية: لماوع أ وأكتبية ٥اطث‏ أف مکی حِسَِيَة 4[ال حاقة:0-19؟] قال: (إن 
الومن أحسن الظن بربه فأحسن العمل» وان المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل). 

حمید: هو الطويل وحبيب بن الشهيد هو البصري وهو ثقة ثبت. 

يؤذون النبي ج والمؤمنين بألوان من الأذى 
من الأدلة على ذلك: 


7 رح رص ہے سے ھ و و موو مره 
قوله تعال: ۶ ویم غم ی نت بوذون ألنَىّ ودقولورک هو و آذن قل أذن خر 

4 فرح ود ۶ے مهرد ہے ورل سم 22 و روص ل ودي م 
لحكم وين باه ومن مميت ورحمة زین ءامنوا منک وان یؤدون 


رشو أو دارأ 4[العرية:١:].‏ 


فتح أرحم الراحمين ف بيان أحوال وصفات المنافقين 


قال ابن کثبر رحمه الله في تفسیره: یقول الله تعالى: ومن النافقین قوم يؤذون 
رسول الله 77 بالکلام فيه» ويقولون (هو أذن) آي: من قال له شيئًا صدقه فيناء ومن 
حدثه صدقه فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا. 

رو معناه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» وقال الله تعالى: (قل أذن خير لكم) 
أي: هو آذن خير يعرف الصادق من الکاذبء (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) أي: 
ويصدق المؤمنين» (ورحمة للذين آمنوا منكم) أي: وهو حجة على الكافرين وغذا 
قال: (والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم). اه 

وقال السعدي رحمه الله: أي ومن هؤلاء المنافقين (الذين يؤذون النبي) 
بالأقوال الردية» والعيب له ولدينه» (ويقولون هو آذن) أي: لا يبالون بما يقولون من 
الأذية للنبي < ويقولون: إذا بلغه عنا بعض ذلك» جنا نعتذر إليه» فيقبل منا؛ لاه 
أأذه آي: یقبل كل ما یقال له لآ پیز بن صادق وکاذب» وقصدهم -قبحهم الله 
فیما بینھم؛ آنهم غير مکترثین بذلك» ولا مهتمين به؛ لأنه إذا لم یبلغه» فهذا مطلوبهم» 
ون بلغه اکتفوا بمجرد الاعتذار الباطل فأساءوا کل الاساءة من آوجه كثيرة 
أعظمها أذية نبیهم الذي جاء غدايتهم. وإخراجهم من الشقاء واطلاك إلى الهدى 
والسعادة» ومنها: عدم إهتمامهم أيضًا بذلك» وهو قدر زائد على جرد الأذية. 

ومنها: قدحهم في عقل النبي 8855ء وعدم إدراكه» وتفريقه بين الصادق 
والکاذب وهو أكمل الخلق عقلاء وأتمهم إدراكًا وأثقبهم ریا وبصيرة» ولهذا قال 


7 0 
2 


ہی و هه ۳ 5 
تعالى: فل أذْنْ کر کم ۹ء أي: يقبل من قال له خيرًا وصدقًا... اھ 


< سم 0 


8 ۱ 7 2 ہے 1 ے سمخ وم ہے > و و ممم 7 
وقال تعالى: ۶ ولا فطع الکلفرین والمتفقين ودع آذٺهم وتوكل 
وکفی باه وکیلا 4[الأحزاب:۸٥].‏ 


لو 


7 


بيان صفات المنافقين 

وقال الإمام أحمد رحمه الله (۱/ :)۲٦۷‏ حدثنا حسن بن موسىء حدثنا زھیں 
حدثنا سياك حدثني سعيد بن جبير: أن ابن عباس حدّثه قال: كان رسول الله ی في 
ظل حجرة من حجره» وعنده نفرٌ من المسلمين» قد كاد يقلص عنهم الظلء قال: 
فقال: (إنَهُ لساك اسان يَنْظرٌ کم ب کت يت شَيْطَانِ اد إا اک لا كلوه قال: 
فجاء رجل آزرق فدعاه رسول الله له كله فكلمه قال: «علاع تَشْتِمُنِي ي آنت. وَفلان 
وَفَانٌ؟) نفر دعاهم بأسائهم» قال: فذهب الرجل ماف فحلفوا بالله» واعتذروا 
إليه قال: فأنزل الله عز وجل: مون اد الو لک € الآية [المجادلة:۱۸]. 

وقد جاء في «تفسير الطبري» على الصواب عن زيد بن أرقم قال: كنت في 
غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا 
من حوله ولئن رجعنا من عنده ليُخرجِنٌ الأعز منها الأذل» فذكرت ذلك لعمي - 
أو لعمر - فذكره للنبي ياء فدعاني فحدثته» فأرسل رسول الله و إلى عبد الله بن أي 
وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فكذبني رسول الله 6 وصدقه. فأصابني هم لم يصبني 
مثله قطء فجلست في البيت» فقال لي عمر: ما آردت إلى أن أكذبك رسول الله كَل 
ومقتك. فأنزل الله تعالى: (إذا جاءك) فبعث إلِيّ النبي 4 فقرأ فقال: «إن الله قد 
صدقك يا زید) رواه البخاري (۰)4۹۰۰ ومسلم (۲۷۷۲). 


وعن ابن عمر قال: صعد رسول الله 37 المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا 
راو اه ع س بر باق مر مره 2 ۳ و م2 
مَعشر من اسلم بلسانه وَل فض الإيان إلى قلبه» لا تُؤْدُوا المسْلِمِينَ. ولا نع وهم 


كبوا وام َه من تي عزرۃ بد اليم تيع له خورف وَمَنْ تَتبّعَ الله 


ے ہے کھے؟ 2 


عَوْرَنَه يَفْضَحْهُ وَلَوْ في جَوّف رَحْلها. 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
قال: ونظر ابن عمر یومّا إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: (ما أعظمكِ وأعظم 


حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك). رواه الترمذي (۳۲ ۰ وابن ن حبان 
كا في «الاحسان» (۱۷۸۳). 


قال آبو عیسی: هذا حدیث حسن غریب. لا نعرفه الا من حدیث اللسين بن 
واقدة» وروی إسحاق بن إبراهيم يم السمرقندي عن حسين بن واقد نحوه. 

الحديث قد ذكره شيخنا في (الصحیح المسند ما ليس في الصحیحین). 

الحديث جاء عن أبي برزة وفي سنده سعيد بن عبد الله بن جریج» مولى أبي 
برزة» روی عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات» وقال فيه أبو حاتم: جهول. 
فالحديث حسن لغيره. بحديث ابن عمر. 

ا حدیث رواه أحمد )57١/5(‏ وغيره من المواضع» وآبو داود (۸۸۰٥)ء‏ وأبو 
يعلى (5 4۲ ۷)» وغيرهما. 

قال ابن جرير رحمه الله في (تفسبرہ): حدثنی يونس قال: أخبرنا ابن وهب 
قال: ثني هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم» عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في 
غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرّائنا هؤلاء أرغب بطوئاه ولا أكذب ألسئاء ولا 
: ۱ ۱ 4 2 
لا فبلغ ذلك النبيّ ب ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلًا بحقب 
ناقة رسول الله 07 تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنم| كنا نخوض ونلعب 

ا ۵ ور >> ھھر م 

ورسول الله 357 یقول: بت و و افون ور سو لو كك و ا (ت) لا 
تس لفروائد کے یک 4الت وبة:٦٦-٦٦].‏ 


بيان صفات المنافقين 

وأخرجه ابن أبي حاتم بهذا الإسناد» وهشام بن سعد ضعیف. ولكنه آثبت 
الناس في زيد بن أسلم» وبقية رجاله ثقات» ويونس: هو ابن عبد الأعلى» وللحديث 
شواهد. 

حديث كعب بن مالك عند ابن أبي حاتم وسنده حسن قاله شيخنا في «أسباب 
النزول»» وأخرى مراسيل عند ابن جرير الطبري. 

وعن أسامة بن زيد: أن النبى ية رکب حمارًا عليه إكافٌ تحت قطيفة فدكية» 
وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن ا لخزرج؛ 
وذلك قبل وقعة بدر» حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة 
الآوثان والیھود وفيهم عبد الله بن أبي ابن سلول. وفي المجلس عبد الله بن رواحة. 

of در‎ ۳ 

فلا غشيت الجلس عَجَاجَةُ الدابة خُر عبد الله بن أي ۱ 
عبرو علينا. 

فسلم عليهم النبي <4 ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن 
فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: أبها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حمَّاء فلا 


تؤذنا في جالسناء وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه. 


ي انمه بردائه ثم قال: لا 


قال ابن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك» فاستب المسلمون 
والشرکون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا فلم يزل النبي 7 خفضهم ثم ركب دابته 
حر یت «أي سعد ار َسْمَعْ ما ال بو باب" - يريد 
عبدالله بن اي - ال کذا وَكَذّاا قال: اعف عنه يا رسول ال واصفح» فوالله لقد 


أعطاك الله الذي أعطاكء ولقد اصطلح آهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبونه 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
بالعصابة» فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك. فذلك فعل به ما رأيت. 

رواه البخاري (17555)) ومسلم (۰)۱۷۹۸ وعند مسلم: (أهل هذه البحيرة) 
بالتصغير وأصلها القرية والمراد مها هنا المدينة. 


قوله: (عليه إكاف) هو للحمار بمنزلة السرج للفرس. 
قوله: (عَجَاجَة الدابة) هو ما ارتفع من غبار حوافرها. 


قوله: (يعصبونه بالعصابة) أي: اتفقوا أن يعينوه ملگا عليهم وكان من عادتہم 
إذا ملکوا إنسانًا توجوه وعصبوه. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل للنبي ل لو أتيت عبد الله بن أي؟ فانطلق 
إليه النبي 97 وركب حمارّاء فانطلق المسلمون يمشون معه» وهي أرض سَبِحَة فلا 
أتاه النبي 4 قال: إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك» فقال رجل من الأنصار 
منهم: والله لحار رسول الله 2 آطیب ريما منك» فغضب لعبد الله رجل من قومه. 
فشتا فغضب لكل واحد منھم| أصحابه» فكان بینها ضرب بالجريد والأيدي 
والتعال» فبلغنا آنها نكت لوان طايقتان من منت اَفَْنَلوا دََسلِخُوا 
يتما 4[الحجرات:4]. رواه البخاري (۹۱٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۹۹). 

وعن عائشة رضي الله عنها في ذکر قصتها في حادثة الافك وفیه: فقام رسول الله 
ل فاستعذر یومتذٍ من عبد الله ابن ابي ابن سلول فقال رسول الله ی وهو على 
المنبر: ١يَا‏ مش المُْلِوِينَ» من يَمْذِرٌن من رَجُل كذ بني أده في آغل بتي تاه تَا 
عَلمت عل 5 1 حر وَلَقَدْ ذَكَرُوا رجلا ما عَلِمْتٌ عَلیه 1 ر وَمَا كَانَ 


يَدْخُلُ عَلَ مل إلا مَعِي) فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول اللهء أنا 


بيان صفات المنافقين 
أعذرك منه» إن كان من الأوس ضربت عنقه. وان كان من إخواننا الخزرج أمرتنا 
ففعلنا آمرك قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد ا خزرج وكان قبل ذلك رجلا 
اغا ولکن احتملته امية فقال لسعد: کذبت لعمر الّه لا تقتله ولا تقدر عل 
قتله فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: کذبت؛ 
لعمر الله لنقتلتّه» فإنك منافق, تجادل عن النافقین فتساور ا حیان الأوس والخزرج 
حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله بَا قائم على النبر» فلم يزل رسول الله ا 
يخفضهم حتى سکتوا وسكت. رواه البخاري (٥۷٦)ء‏ ومسلم. 
وقد سحره بعضهم أخزاهم الله 

قال الامام البخاري رحمه الله :)٢۷٥٥(‏ حدَّئني عبد الله بن محمد قال: 
سمعت ابن عَيينة يقول: اول من حذئنا به ابن جريج يقول: حدَّئني آل عروة عن 
عروة» فسألت هشامًا عنه» فحدَّثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله کل شجرء حتّی كان یری آنه يأ النّساء ولا يأتيهنَ. قال سفيان: وهذا 
أشدٌ ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال: «يا عم أَعَلِمْتِ 


و اس 
۶ ره ٤٤ے‏ 
0 أف 


أن الله قد 


27 7 


وو , 7 5 ام 8 ره دمي ع > ہے 6 کہ ۳2 
اه نی نے سی وف ا ء فقال الذى 


ند رای لأآكَر: اال الرَّجْلِ؟ َال: مَطْبُوبٌ قَالَ: وَمَنْ طبَّه؟ قال: لیڈ بن 
ص و ل سے 


متا قال: وَأَبْنَ > قَال: 7+ تحت رَاعوقة في ب بر درون 4 قالت: 


تیم 


فأتى النبيُ َل البترّ حى استخرجه. فقال: امَذو البثْرٌ ۳ کت رگا ماعا 


تفَاعَة التّای وکا تخل رءُوس یط ا قالت: فقلت: آذاه آي ٹر تک 2 
فقال: گا الله ققد شَمَاني» ا یر عَلَ أَحَدِ ین الاس شَدَا). 


فتح أرحم الراحمين ف بيان أحوال وصفات المنافقين 


قال الحافظ بن حجر في «الفتح» عند شرح هذا الحديث من طریق عیسی بن 
يونس عن هشام برقم (01/71): ووقع في رواية عبد الله بن تُمير عن هشام بن عروة 
عند مسلم: (سحر النبيّ یله ببودي من ود بني ژریق). ووقع في رواية ابن عبينة 
الآتية قریبًا: (رجل من بني زُريق حليف الیھودہ وكان منافقًا). وتجمع بينهما بان من 
له بودي نظر إلى ما في نفس الأمرء ومن أطلق عليه منافقًا نظر إلى ظاهر آمره. 
708 أثش کان ا 2ا6 وکر ۷ھ" وقد حكى عياض 
في (الشفاء) آَلّهُ كان أسلم ونحتمل أن يكون قيل له یہودي؛ لكونه کان من حلفائهم 
لا أنه كان على دينهم. اه المراد. والاحتمال الثالث فيه نظر. 
EF WE‏ البثر واستخرج السَّحرّء وفي حديث 
عیسی عن هشام: (أَنَهُ | یستخرجه) قال ابن القيم في «بدائع الفوائد»: ولا تنافي 
بینھما فإِنَّهُ استخرجه من البتر حتّی رآه وعلمةٌ ثم دفنه بعد أن شفي. وقول عائشة 


۳ 
اطلو 


ا 


فائدة: في هذا الحديث 


هلا استخرجته؟ أي هلا أخرجته لاس حتّی يروه ويُعاينوه» فأخيرها بالمانع له من 
ذلك وهو أنَّ المسلمين لم يكونوا ليسكتوا عن ذلك؛ فیقع الإنكار» ويغضب 
ا سرت اہ a‏ واللغاقاة ذا فہانانتٹ 
وم يستخرجها للتاس» فالاستخراج الواقع غير الذي سألت عنه عائشة والذي يدل 
على آنه :إا جاء إلى البئر ليستخرجها منەہ ولم يجئ إليه لينظر إليها ثم ينصرف إذ 
لاغرض له في ذلك والله أعلم. اه 

وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) بعد أن ذكر الروايات عن هشام: قال ابن 
بطّال: ذكر الب أَنَّ الرواة اختلفوا على هشام في إخراج السحر الذکوره فأثبته 
سفيان» وجعل سؤال عائشة عن النشرة» ونفاه عيسى بن يونس وجعل سؤاھٰا عن 


بيان صفات المنافقين 


۲ 5 ¢ 2 
ووو € 2 
وی e‏ ريرق لقي لتقم ", 


2 


اسامت والزيادة 
من سفيان مقبولة؛ لأنه أثبتهم, ولا سيا أنه كرر استخراج السّحرٌ في روايته مرتين» 
فيبعد من الوهمء وزاد ذكر النشرة وجعل جوابه یل عنها: ب(لا) بدلا عن 
الاستخراجء ال ےھ وا کر ڈکر ما عصله: أذ الاستخراج المنفي في 
رواية أي أسانة غ الاستخراج الّبت في رواية شفیان» ات هو استخراج 
اف والتفي استخراج ما حواه» قال: وكأن المُر في ذلك أن لا يراه النّاس 
تسا ااال ج قلت: وقع في رواية عمرة: (فاستخرج جف طلعة 
من تحت راعوفة) وفي حديث زید بن أرقم: (فأخرجوه فرموا به)» وني مرسل عمر 
ابن الحكم أن الذي استخرج السّحرٌ قيس بن محصنء وكل هذا لا بالف الحمل 
الكو اھ 

و(ججف الطلع): هو الغشاء الذي يكون على الطلع. 

و(الراعوفة): حجر يوضع على رأس البتر لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستقي» 
وقد يكون في أسفل البتر. قال أبو عبيد: هي صخرة تنزل في أسفل البعر إذا حفرت 
يجلس عليها الذي ينظف البئر» وهو حجر يوجد صابًا لا يستطاع نزعه فيترك. 

بل أراد المنافقون هلاك رسول الله علا 

فحين رجع قافلا من تبوك إلى المدينة سلك طريق العقبة» فأرادوا أن يسلكوها 
معه فینفروا دابته فيطرحوه من على دابته. 

قال الإمام أحمد رحه الله :)٥٥٤/٥(‏ حدثنا یزید. أخبرنا الولید - يعني ابن 


0 ی ن و ا 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
مناديًا فنادى إن رسول الله أخذ العقبة» فلا يأخذها أحد فبینا رسول الله ب يقوده 
حذيفة ويسوق به عمارٌ إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل» غشوا عمارًا وهو يسوق 
برسول الله 2 وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل» فقال رسول الله 4 لحذيفة: 
١ق‏ قدا حتی هبط رسول الله بل فلم هبط رسول الله ی نزل ورجع عمار فقال: 
١يَا‏ عار هَل عَرَفْتَ القَوْم؟) فقال: قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون قال: 
«مل تَذْرِي ما آَرَادُوا؟) قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أَرَادُوا نیوا سول الله 
فیطر حو قال: فسأل عبار رجلا من اصحاب رسول الله لله فقال: نشدتك ہاش 
كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ فقال: أربعة عشرء فقال: إن كُنْتَ فيهم فقد كانوا 
خمسة عشرء فعذر رسول الله ل منهم ثلاثة قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله 
وما علمنا ما أراد القوم» فقال عمار: أشهد أنَّ الأثنى عشر الباقين حربٌ لله ورسوله 
في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

قال الوليد: وذكر أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله 4 قال للناس» 
وذَّكِرَ له أن في الماء قلةء فأمر رسول الله لل مناديًا فنادی: أن لا يرد الماء أحد قبل 
رسول الله 9 فورده رسول الله 77 فوجد رهطا وردوه قبله» فلعنهم رسول الله 
7 يؤمئذ. سنده على شرط مسلم. 

ورواه مسلم تحت رقم (۰)۲۷۷۹ مختصرًا فقال رحمه الله: حدثنا زهير بن 
حرب» حدثنا أبو أحمد الکوفی حدثنا الوليد بن جميع» حدثنا أبو الطفیل قال: كان 
بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بین الناس» فقال: أنشدك بال 
كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم أخبره إذ سالك قال: کنا نخبر آنهم 


أربعة عشرء فإن كنت منهم فقد كان القوم مسة عشرء وأشهد بالله أن اثنى عشر 


بيان صفات المنافقين 
منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر ثلاثة قالوا: ما 
سمعنا منادي رسول الله < ولا علمنا بما راد القوم. وقد كان في حَرَّةٍ فمشى فقال: 
ان اء ليل فلا يَسْقْني إِلَيْه أَحَذّاء فوجد قومًا قد سبقوه فلعنهم يومئذٍ 
وأخرجه أحمد /٥(‏ ۰۳۹۱-۳۹۰ فقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير» 
وأبو نعيم قالا: حدثنا الوليد يعني ابن جميع قال أبو نعيم: عن أبي الطفيل وقال محمد 
ابن عبد اللہ حدثنا أبو الطفيل قال: كان بين حذيفة وبين رجل من أهل العقبة... 
رواه أحمد »25٠٠ /٥(‏ من طريق أب نعيم» وأحمد أيضًا »)5٠١/5(‏ من طريق 
وکیع. والبزار في (مسنده» (۲۸۰۳))ء من طريق محمد بن فضيل كلهم عن الوليد بن 
جميع» حدثنا أبو الطفيل» عن حذيفة قال: خرج رسول الله كي يوم غزوة تبوك قال 
فبلغه أن نی الماء قله -الذي يرده- فأمر منادیًا فنادى في الناس: أن لا يقني إلى الَاء 
أََّدٌ فأتى ا ماء وقد سبقه قوم فلعنهم» وهذا لفظ أب نعيم. 
إسناده على شرط مسلم ورجاله ثقات غير الوليد بن عبد الله بن جمیع: صدوق. 
الحديث رواہ البزار في (مسندہ) (۲۹۷). 


قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن زياد الصائغ قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: 
أخبرنا أبو بكر بن عياش» عن الاعمش» عن عمرو بن مُرَّة عن عبد الله بن سلمة, 
عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله 227 ليلة العقبة» وعمار يقوده وأنا 
آسوق به» فإذا رواحل قد عرضت ترید رسول اللہ فضرب عار رضي الله عنه 
وجوهها فإذا رجال متلمون أثنا عشر رجلاء فلما جاوزوا قال رسول الله ک4 قال: 
اما اراد الوم ؟» قُلتٌ: آن یروا برسول الله یاب قال: «َل تَعْرِفُهُم؟) قلت 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
قال البزار: وهذا الكلام ونحوه قد روي عن حذيفة من غير هذا الوجه ولا 
نعلم روى عبد الله بن سلمة» عن حذيفة حديثًا مسندًا غير هذا الحديث. اه 
وعبد الله بن سلمة: هو المرادي فيه ضعف. 


ورواه البيهقي نی «الدلائل» /٥(‏ ٢٦٦-٦٦۲)ء‏ من طريق محمد بن إسحاق» 
عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أب البختري» عن حذيفة فذكره بنحوه وسياقه 
آطول» أبو البختري هو سعيد بن فيروز لم يسمع من حذيفة» ومحمد بن إسحاق: 
مدلس وقد عنعن وقد خالفه أبو بكر بن عياش وهو أقوى منه. 

ورواه الطبراني (6/ ۱1۱۵-۱6 من طريق مجالدء عن عامر الشعبي» عن 
صلةء عن حذيفة» ومجالد: هو ابن سعيد» وهو ضعيف. 

وبقية رجاله محتج هم فالحديث بمجموع هذه الطرق والشاهد صحيح. 
والعقبة المذكورة في هذين الحديثين: ليست العقبة المشهورة بمنى التي كانت بها بیعة 
الأنصار رضي الله عنهم» وإنم| هذه عقبة على طريق تبوك اجتمع المنافقون فيها للغدر 
پرسول الله 27 في غزوة تبوك فعصمه الله منهم. قاله النووي في شرحه على مسلم. 

وأذاهم واستخفافهم وطعونهم لم يسلم منه الصالحون الأموات فكيف بالأحياء 
قال الامام الترمذي رحمه الله (7854) حدثنا عبيد بن حميد» أخبرنا عبدالرزاق 
رتا سر عن قنادة عن انين ا ات جا سعد يق ان فال الارن ا 
آحف جنازنهه وذلك لحكمه في بني قريظةء فبلغ ذلك النبي كل فقال: إن الملائِكة 


رس ۵6 


4 وه هو ۰ 5 ۰ 
کائت حمله)» هذا حديث صحيح عريب. 


قال شيخنا مقبل في «الصحیح ال مسند): هو على شرط مسلم. 


بيان صفات المنافقين 

قال الإمام الفريابي في «صفة المنافق» (1۳) حدثنا عبيدالله القواريري» حدثنا 
حماد بن زيد عن آیوب. قال: دخل عمر بن عبد العزيز على أبي قلابة یعوده فقال له: 
(يا أبا قلابة» تشدد ولا تشمت بنا المنافقين). 

وقال رحمه الله )٦٦(‏ حدثنا محمد بن عبيد بن حساب» حدثنا ماد بن زيد عن 
أيوب قال: مرض أبو قلابة بالشام» فدخل عليه عمر بن عبد العزيز فقال: فذكره. 

في المطبوع (حشاب) وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه. 

يأمرون بالمنکر وينهون عن المعروف 

قال الله تعال: ط َو رمث بَتَشیُر تا بغ یآشژوک 
پال ڪر ونوت عن المع ره معروفي #[التوبة:۷٦].‏ 

قال السعدي ره الله في قوله: یمرو بالگ هو الكفر 
والفسوق والعصيان» : #ويئبوت عن الْمَعَرُوفٍِ * وهو الإيان و الأخلاق 
الفاضلت والأعمال الصالحة والأداب الحسنة. 

وقال الإمام الفريابي رحمه الله (۵۵): حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني 
أبي حدثني آبو بشر الضحاك بن عبد الرحمن» قال: سمعت بلال بن سعد يقول: 
(المنافق يقول ما یعرف» ويعمل ب| ينكر). سنده حسن. 

وبلال بن سعد هو ابن تمیم الأشعري الدمشقي ثقة عابد فاضل» والضحاك 
بن عبد ال رحمن هو ابن آي حوشب أبو زرعة ویقال ای جا بشر الدمشقى نقت 


والعباس بن الولید بن مزید صدوق عابد» وأبوه ثقة. 


د فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 


يقلبون الأموروالحقائق 
ar‏ 


قال الله تعال: 8لَقَدٍ أسَعَوَا لته بن مَل ولوا لت 
لور €[التوبة:۸٤]»‏ ومن تقليب ا حقائق عندهم زعمهم أنهم أهل یمان وهدى 
وهم على خلاف ذلك. قال اللہ: ۲ وناب مَنْيَفُولُ ءَامَتَا شه يليو الآ وَمَاہُم 
بِمُؤْمِنِينَ #[البقرة:8]» وهم أهل فساد وشر ويزعمون أنهم أهل صلاح: ٭ وال 
مل وی الْأَرْضِ فَالوَا تسا تن ممصلخوے )لِم هم ألْمُعْسِد ون وکكن 
ل عون #[البقرة: »]17-1١‏ ويزعمون أنهم أهل العزة وغيرهم من المؤمنين أهل 
الذلة» والصواب هو العكس قال الله: یلو لین َّال الْمدِسَةِلَمُخْرِجرك 
لیا ال رش ار سول وللمژینوت ول النتنقت لا 
يَعَلَمُونَ 14النافقون:۸]ء ویزعمون أنهم مجانبون الفتن ویخشون على آنفسهم منها وهم 
یز شون 

ال الله تعال: لم تن کفول اقدنف ولا نیچ الا اش نو 
ستطواً ویک جهم لمح بط با لگفرت 4( اترین:۹ :۲ 


یکرهون ویستاءون من ظهور الحق وأهله 
ووصول الخیر والحسنه للنبي 27 والمؤمنين 
ویفرحون بالمصيبة نحل با لنبي ی والمؤمنين 
5 کسر صءوداروة ود و سے سے زر 6ص مه 32 
قال تال AOE‏ ارت مو انل كا لے لكر حون ےا 


4 


رف کے ر و ری 
لحن وظھر مر له وهم ككترهوت #[التوبة:4۸]. 
5 قق کے 2 کی در سا ہے ےرم کر 7 ا کڪ ےہ 2 


کی می 2 ل ا چا و ص 


م عر شر ےھ 7+ ما شي و مر سره 
يَمُولُواقَدَ آخذنا با ون شل وَصتَوواوَهم فرخور 14التوبة:٥٥].‏ 


بيان صفات المنافقين 
وقال تعالی: #إن مسسکم ست 00 و نی مق متي ايها إن 
یلا توا لا یسرک كَدهم کیکا ا الله يما ملو یط 14آل 
دوس حب سض تسس 
ا ممیت اون یخی تكن کی نا لوا بی 
لكك تشز تشک رخ زورک مان کی ج تن ومک کہ 


المرور ۱16 محدید: > .]١‏ 


ىق کے 5 


قال الشنقيطي رحمه الله في قوله: اورضح * التربص الانتظار والأظهر أن 

المراد به هنا تربص ا نافقین بالمؤمنين الدوائر أي انتظارهم مهم نوائب الدهر أن 
7 7 ۰ ج7 ۶ ۰ هد کے 27 کی ای کے و 

تہلکھم كقوله ار في منافقي فرب المذكورين في قوله: # وَممَنْحَولحربرت 


اهراب تكلا و اه ھن كوا عل تماق لا تنم فخ كلتق 


ے هر و کہ جس ہہ 
سبد مهم مرن بردو ت َِعَتَاب عظی 4التوبة:١‏ ۷. 


r 3, 2‏ ےک ےپ و و 


وقال تعالی: وین الاب من يکد ما قق مشرما وو يترص بکه الدواپر 
0 0 وله سَمیع عل 14التوبة:۹۸]. 
ولا أصيب السلمون باعظہ مصيبة وهي موت نبينا 45 فرح المناققون فرحا شديدًا 
وظنوا بموته َي موت الدين, فقام عمر بن الخطاب فخوفهم وآرعبهم 
روى البخاري )۳٦٦۷(‏ عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي لا أن رسول 
الله 4 مات وأبو بكر بالسنح» قال إسماعيل: يعني بالعالية» فقام عمر يقول: والله ما 
مات رسول الله َء قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك وليبعثنه 
الله فليقطعن أيدي رجال وآرجلهم فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله <4 فقبله» 


17 فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
فقال: بأبي أنت وأمي» طبت حيًا وميّنّاك والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدّاء 
ثم خرج فقال: أا ا حالف على رسلك: فلم| تكلم أبو بكر جلس عمر. 

SS 
مات ومن كان يعبد الله فان ا حي لا یموت وقال: کک‎ 
وما سول کد ڪلت من وال این کا‎ e 

فصل ات یاس ےہ ہے هر وه 


ہو لاتقل عا ك0 ےو وسیجری 


4 


سك 


7 َ کے دی . قال تون 


کا ۰گ 


عبدالرحمن بن القاسم أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت: شخص بصر 
النبي یل ثم قال: ١نی‏ الرَّفِيقَ الأغلى» (ثلاثا) وقص ا حدیث: قالت: فا كان من 
خطبتهم| من خطبة إلا نفع بہاء لقد خوف عمر الناس وان فيهم لنفاقًا فردهم الله بذلك. 


ثم لقد بَصَرَ آبو بكر الناس الهدى» وعرٌفھم ا حق الذي علیهم» وخرجوا به 


سے سے سے مه و ے ع ھ ام شم وو 
پتلون: # وم مر ولد من کر ال ا کا ماو فثيل انقب ع 
چ<ے سو رتامم ر ہم سے رھ کے دور 07 تو ای 
آعقنیکم ومن يسيب عل عَقید فن يرا له سا وَسَیجزی الہ ألشدكرنَ 4[ آل 
عمران: ٤‏ ۱6 ]. 


قال الحافظ نی «الفتح» (۷/ ۳۳): هذه الطريق لم يوردها البخاري إلا معلّقة 
ولم يسقها بتمامھاء وقد وصلها الطبرانی في مسند الشاميين» وقوها: وان فيهم لنفاقا 
آي أن في بعضهم منافقين» وهم الذين عرض بهم عمر في قوله المتقدم. 


بيان صفات المنافقين 0 
ومن صفاتهم الجبن والخور 

ل اھ تل تس یز تسس ناخ يتك وک 

یشرت (2) 7 کدوک ملجا از کین معا لاه 


نَحَمَحَونَ 6*[التوبة:0۷-۵]. 


> دح ل و 


قال السعدي رحمه الله في قوله: #قوم يرقو > أي يخافون الدوائر وليس 
في قلوهم شجاعة تحملهم على أن يبينوا أحواهم» فيخافون إن أظهروا حالهم منک 
ویخافون أن تتبرًآوا منهم فيتخطفهم الناس من كل جانب» ثم ذكر شدة جبنهم» 
فقال: « لو تو مَلجَنًا 4 يلجؤون إليه عندما تنزل بهم الشدائد «أو 
مَعَترَتِ » يدخلونها فيستقرون فيها َرَمدَخلا » أي علا يدخلونه فیتحصنون 
فيه: تلا اه وَشُمَ حون ۹ء أي يسرعون ویهرعون» فليس شم ملكة» يقتدون 
مها على الثبات. اه 

وقال ابن كثير رحمه الله في قوله: # لو دوک مَلْجَنَا ۹ء أي حصنا 
يتحصنون به وحررًا یتحرزون به مرت 4 وهي التي في الجبال رمع 4 


وهو السرب في الأرض والنفق قال ذلك في الثلاثة 4 ابن عباس ومجاهد وقتادة . اه 
وقال الله تعالى: وت لک تافقو ولو لاخونهم الَذِنَ كفروأ مِنَ 

>> سے ۳ ا 24 وى > ر | ےہ د م 2 
اهَل الکلب لین حشر خر مع ولا يع فک أَحَدَا ادا وان قوش 
کے وم مه ہو مر ود 0 ع ص ص صروے ا 
اص کک وا الله كيل ا EO)‏ لا مروت معهم وین فوتلواً لا 

ہےر ہر ہے کے ی> ےه موم بے 


يتصروتهم وا ین رم کر کے الا شم لام ے0 سدّرهبة فى 
2 ود و ہس س و مہ وہ ۔ 0 
صُدُورھم مَنَ أ ول یم قوم لا قوست لا بوتکم یا إلا في 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 


عر هو لله وو روو د ي م سر وو ر روو e:‏ و 
ری تحصتة أو عن وراه جد بَأسهم بر سدید تحسبهم جیعا و3 س لاک 


اح مور [الحشر:١14-1].‏ 
وقال تعالى: 2 وإذقات طابفة منم ہم پل یقت لا مقام لك داتعت ورڈ 
کا < ر ہے ہے مر رکا رر کت 
ضرف مهم ای قولُونَ إن موتتاعورة وماهی بعور 00 لا فار کیا ولو دحت 
2 من لارمَاثم شيلو لوقه ھا وما توا ها الا میب تا E‏ 
24 وم ا رھ 2 کا نك ہے اف آم تعکر أل 
علھ د واه من بل لایو لوت آلادبتر وکان عھد الله مسولا )٥('‏ ا قل لَن ینفعکم الفرارٌ إن 


و کے و<م عا هه وار 
و و و سے 7 ا 27 کے لہ 


فرزتمریرے الموتِ آوالقتل وإذالاتمنعور الیک الا حزاب:۱1-۱۳]. 


اا٦‏ ۳۴ پر محر مم AA‏ لک مه 


وفال تعال: ۶ ولذا رات سوه أن انوا باه وجهدوا مع رو له سك نلک 
2 مھ 0 د و و عم 6 موم 00 ممالا 
او لوا اطول منم واا در نکن مع لملعرن 07+ لخوالم 
وطیع عل فوم م قه رلاھور 14[التوبة:٦۸۷-۸].‏ 
لا يفقهون ولا يعلمون 
ل ا مد کا ل کل هرح 
قال الله تبارك وتعالی: ۳ ذلك مهم -امنوأ فم کمروا قطیع عل فلوم هلا 
يفَفَهُونَ [النافتون:۳]. 
وقال تعال: « ولد ارت سوره أن ایا أ له وجلهدوا مع رسولو له سد نلک 
2 مھ 0 د و و عم 6 موم ادع ام الکو 
ولوا اطول وتو شا را در نکن مع لملعرن ٤‏ اروا بان جوا نوا مع ا لخوالِغ 
وطیع عل فوم فهر مهو رک 4[التوبة:٦۸۷-۸].‏ 


7 
۳1 5 HON 


ہے ر 2 ور وم 
وقال تعالى: * ومهم من تیم ال حب دا َو من عندك قا لوأ لين أونوأ اللو 
ما الم ریک نب کب ۳ أَهَواء هر 4[حمد:٦١].‏ 


نرا بت ا ماج ہے 


سوره سے إل بعض هَل رڪم َب 
و0002 وم لا مهو #[التربة .[YV:‏ 


39 
طم 
اع 
ا 
X‏ 
کے 
صا 

۷ 
١ 

E 
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بيان صفات المنافقين 


f 71 3 7 5‏ شی ےہ سک کی 
وقال تعالى واصفا طائفة من الأعراب: # الأغرابٌ آشد مع ونه 
ماو م کک مم موه ر ر ي ہے قا رمديو ےر ۾ 
وخر لا دموا حدود ما آنزل الله عل رسوله. وال عليمر ی بم [التوبة:۹۷]. 
وقال تعا ی: للا وَلَلك نال مق لايِحَلَمُونَ © [المنافقون:8]. 
وقال الإمام البخاري رحمه الله )٣٦٦۷(‏ حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا اللیث 
عن عقيل عن ابن شهاب. عن عروة عن عائشة قالت: قال النبي 375: «مَا اظن فلانا 
وفلانا يَعْرفَان مِنْ دینتا شَيْئًا». قال الليث: كانا رجلين من المنافقين. 
هم الأعداء حقا فا لواجب الحدر منهم 
5 ن موم رو < ہد ےہ وو پوپ وحم 
قال الله تعالى: ٭ھ العدو فا عذره 2 هلآ ركن 14[المنافقون: ؛ ]. 
قال الإمام الفريابي رحمه الله في صفة النفاق: لاعلى معنى أنه لا عدو لكم 
سواهم» بل على معنى أُنہم أحق بأن يكونوا لكم عدوًا من الكفار المجاهرين. 
. 5 58 کو نے 5 5 و م2 71 ہے فى 02 
رظر ذلك قول النبی گلا ولس المشكين الذى يطوق عل التاس ده اللقْمَةٌ 
وان وله وراه وَلکن السكينٌ الَذِي لا يد عِنَى یی ولا يفطن به 
چو ر ت 71 7 ہ 2> 
فیَصدّق عَلیّی ولا یقوم یال النّاسَ) رواه البخاري »)۱٤۷۹(‏ ومسلم (۱۰۳۹). 
فليس هذا أيضًا نفيًا لاسم السکین عن الطواف. بل إخبار بآنه القانع الذي لا 
یسمونه مسکینا أحق بهذا الاسم من الطواف الذي یسمونه مسکینا. 
5 0 4 5 َو 7 3 7 ۳ 7 7 
ونظيره قوله يَلِةِ: «أتَدْرُونَ ما علس قَالُوا: لس فیتا مَنْ لا دِرْهَمَ له ولا 
CT‏ 0 9۶ ۳ 0 ۳۹ ء۶ 3 مر ۰ 
متاع فقال: ان الفلس من آمتي ات یوم القيامة بصلاة وصیام ورکاق وا قد شتم 
ده وَكَدَفَ عَدّه وَأَكَلَ عال هدا وَسَفَكَ دَمَ ده وَصَرَبَ هذا فَيُمْطَى هذا من 


17 فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
سس ل بک ہیوت 
حَطَايَاهُمْ قطرحث عَلَيْه نم طرح في الا . ا حدیث رواه مسلم (۲۵۸۱). 

ونظيره قوله ع: اما عون لوب نیم۱۹ كَال: ناه الذي لا ولد 1 
ے سیت وین وی ی ی 0ی سرن 


4 


و و ستنت مت - رضي الله عَنْهُ -. 

قلت: ال حدیث رواہ أبو بكر بن أبي شیبة کم في «المطالب العالية» وأبو يعلى عن 
أبي هريرة وهو في (الصحیح المسند ما ليس في الصحيحين». 

والرقوب: الرجل والمرأة إذا م يعش لما ولدہ لأنه يرقب موته ويرصده خوفا 
عليه. اه «النهاية» قاله المحقق. 

قال الفريابي: ومنه عندي قوله 327: «الرَبَا و في الّسِيئَةِ). وفي لفظ: نَا ارا في 
اليك رواه البخاري (۲۱۷۹). 

هو إثبات؛ لأن هذا النوع هو أحق باسم الربا من ربا الفضل» وليس فيه اسم 
الربا عن ربا الفضل. فتأمله. اه 


أصحاب دنيا ااا و 


ال تمال: < یرک ناتک رم واد يتنأ 
متا را هم يحوت ) ولو نهر وا ءاک هم الله سول وقالوا 


هو 


سب الله سوت تا امن فضله ورس وه تال ال دور 1#التوبة:8ه-؟5]. 


بیان صفات النافقین ۱۰۷ 
وقال الامام الفريابي في «صفة النفاق» :)١١5(‏ حدئنا محمد بن الثنی حدئنا 
محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن 


مسعود أنه قال: (إن الرجل منكم ليخرج من بيته فيلقى الرجل له إليه حاجة فيقول: 
ذيت ذيت» فيمدحه فعسى أن لا يحلا من حاجته بشیء أو يرجع وقد أسخط اللہ 
عزوجل عليه ما معه من دينه شيء). سنده صحيح وقيس بن مسلم هو الجولي. 
بخلاء 
قال اللہ تبارك وتعالى: #وَيَفيِضُورَت 77 4التوبة:۷٦]ء‏ يقبضون آیدیهم 
عن النفقة في سبيل اللہ وعن الصدقة الواجبة والمستحبة. 


رقال الله عال: 989000"( 2 کیت اتتا من فضله- لاصدفن 
اديب ےھ ہے 20200 ر ٩‏ دو مم 
ولتک من صلی )فما ءاھ ر ین لو لو ہو۔ وَتَولوا وهم تُعَرطُوت 


ہے مج مرو ا ںہ >٥‏ و سا 


0 وهای فلوم ال ولو يمآ لاله ما دوه یماکان 
یگذنورک *1#[التوبة:ه/ا-لالا]. 


۲ کپ ہے ل روط 101 کے ے‫ ہے 
وقال الله تعالى: # اش نے لیک فادا جاه لوف رتهب تم نر 1 كَ يدور 
یم یی بشتین عَلید ون الموت دادهب ند سڈ انر 2 < عداو َة 
م جو٤‏ وہ 2 مس سم هروه ہے 


یر ولیک پر وینوا فأحبط 077صو کات ذلك على الله هر [الأحزاب ۹۰. 


َو 


3 07 2 و کے مک ور 


وقال الله تبارك تعالى: #ولا یأنونَ کرت هم کسال وَلَاحْفِفُونَ ال 
وهم گرهوت 14التوبة:٤٥].‏ 


و مت د مور 


Et رو‎ > 3 5 

وقال تعالى: ۲ هم لین ولون لا فقوا عل مَنْ عند رسول | و حول 
ر ب کے ر رصم روح کے جوم HOE‏ 
ُنفضوآ ولو حر این لسوت وا لأ رض ولك ال لا یمه ون [النافقون:۷]. 


۰۸ فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
یلمزون ویعیبون النبي 135 والمؤمنين 

قال الله تعالى: 7 وَمِنہُم کن بل ف دكت إن لنظوا متها رشوا نل 
وأ مرکا هم نطو ) ونم رَطوا ما اک هم الہ ورس ول وق الوا 
کٹا ا یکت من تس له ورس وش ال ال دوت *#[التوبة:ه-9ه]. 

وقال تعالی: ‏ اَل یَلَيرُورک المطووت ع نَلْمُوْمِنِيتَ ی الشََدَكَتِ 
رزیت لا دود إلا جهدهر یسرون تم سر انہک عدا اي mal‏ 

قال ابن كثير رحمه الله في «تفسيره»: وهذا أيضًا من صفات المنافقين لا يسلم 
أحد من عيبهم ولزهم في جميع الأحوال حتّی ولا التصدقون يسلمون منهم» إن جاء 
آحد منهم بعال جزیلء قالوا هذا مراوٍء وإن جاء بشيء يسير قالوا إن الله لغني عن 
صدقة هذا كا روى البخاري وساق ابن كثير رحمه الله بسنده إلى أي مسعود رضي 
الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء 
كثير» فقالوا مراءِء وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذاء 
فنزلت: 9 ل بل وک المطوورک * الآية» وقد رواه مسلم في صحيحه. اه 

ومن صفاتهم في الآية السابقة قة آنهم يسخرون بالمؤمنين فيسخر الله منهم. 

همهم إرضاء الناس لا ارضاء الله ورسوله لا 

قال تعالى: مومت ,الله که رشو گم واه ورسولة: اح آنیرضوه 

وک از ےک ( الم کک انم می ماود له ورسواه فا رک شتا 


ےہ د و <م 


مه اف ک الفا قاع #[التوبة: .]٦٦-٦٢٦‏ 
وقال الامام أحمد رحمه الله في «الزهد» (۱14): حدئنا آبو داوده حدئنا شعبة 


عن واقد بن محمد بن زيد عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رحمها الله قالت: 


بیان صفات ا نافقین ۱۰۹ 
(من أسخط الناس برضا الله کفاه النّاسء ومن أرضى النّاس بسخط الله وکله الله إلى 
النّآس). سنده صحيح. 

القاسم هو ابن حمد» وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد اللہ وأبو داود هو 
الطيالسي. 

قال البيهقي في «الزهد» (تحت رقم ۸۹۱): ورواه عمر بن مرزوق وغیره عن 
شعبة موقوفا. 

وأخرجه البيهقي في «الزهد» (۸۹۱))ء و«الأساء والصفات» (۱۰۵۹) من 
طريق محمد بن اسحاق آنا عثمان بن عمر آنا شعبة به. ورواه عبدٌ بن حميد في 
«المتتخب» (١٥٥۱)ء‏ وابن جِبّان كا في «الاحسان» (۲۷۷) من طریق إبراهيم بن 
یعقوب الجوزجانيء والبيهقي في «الزهد» (۸۹۰)ء و«الأساء والصفات» (۱۰5۰) 
من طریق الحسن بن مکرم كلهم عن عثمان بن عمر قال حدئنا شعبة عن واقد بن 
محمد عن القاسم عن عائشة مرفوعا. 

قال البيهقي في «الزهد» عقب الحديث: قال أبو علي - وهي كُنية الحسن بن 
مكرم -: ربا رفعه عثمان ورب لم يرفعه. وقال في «الأساء والصفات» : قال الحسن بن 
مكرم: في كتابي هذا موضعين موضع موقوف» وموضع مرفوع أنَّ الب وَل قال. اھ 

فظهر أن عثمان بن واقد وهو العمري اضطرب في هذا ا حدیث: والصحيح من 
روايته ما وافق رواية الجماعة عن شعبة موقوفا. 

ورواه ابن جبّان كما في «الإحسان» (٦۲۷)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(۹٦)ء‏ (۵۰۰) من طريق عبد الرحمن المحاربي عن عثان بن واقد العمري عن أبيه 
عن غید بن النکدر عن عروة عن غائشة مرفوعا. 


۷ فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
وقد ستل أبو حاتم وأبو زرعة عن هذا الحديث كا في (العلل) لابن أبي حاتم 
(۲/ ۱۰۳) فقالا: هذا خطأء رواه شعبة عن واقد بن محمد عن ابن أبي مليكة عن 
القاسم عن عائشة موقوف وهو الصحيح. قلت لأبي: الخطأ من هو؟ قال: إِمّا من 
المحاربي ومّا من عثمان. اه 
وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» (۲/ ۸۳۷) من طريق النضر بن شميل 
أخبرنا شعبة نا محمد بن عبيد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة فذكره 
موقوقاء ثم قال: سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: أخطأ النضر. إن روى هذا 
شعبة عن واقد بن محمد عن رجل عن ابن أبي مليكة. وروی عثمان بن واقد عن أبيه 
عن ابن المتكدر عن عروة عن عائشة. وهذا أصح. 
وروى سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة یا كتبت إلى 
معاوية پذا الحديث. اه 
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وقد سبق أن أبا حاتم وأبا زرعة حکما على حديث عثمان بن واقد هذا بالخطأ. 

وقد ذكر الإمام الدار قطني نی «العلل» آوجه الاختلاف في هذا الحديث وقال 
في آخر البحث: ورفعه لا يثبت. نقله حقق «العلل الکبیر». 

وحديث سفيان الثوري عن هشام رواه ابن أبي شيبة في «المصتّف» )51/١4(‏ 
فقال رحه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن هشام عن أبيه عن 
عائشة أنها كتبت إلى معاوية: أوصيك بتقوى الله فإلّك إن اتقيت الله؛ كفاك النّاسء 


فان اتقيت النّاس لم يُغنوا عنك من الله شیاه فعليك بتقوى الله ما بعد. 


ورواه الترمذي تحت رقم )55١5(‏ والبيهقى في «الزهد» (۸۸۵) من طريق 


محمد بن يوسف عن سفيان الثوري به وأخرجه ابن البارك في «الزهد» (۱۹۱) 


بيان صفات المنافقين 
تحقيق الأعظمي فقال رحمه الله: أخبرنا هشام بن عروة عن رجل عن عروة قال: 
کتبت عائشة إل معاوية... 

ورواه آبو نعیم في «الحلية» (۱۸۸/۸) من طریق سهل بن عبد ربه ثنا ابن 
البارك عن هشام بن عروة عن آبیه عن عائشة قالت: قال رسول الله 7: ١مَنْ‏ آزضی 
لاس بسَخط الله وَكَلَهُ الله إل الٹّاس, وَمَنْ أَرْضَی التاس برضاء الله فاه الله). 

قال عَقِبَه: غريب من حديث هشام بهذا اللفظ. وأخرجه البزار كا في «کشف 
الأستار) (23218/5). والبيهقي في «الزهد) رقم (۸۸۷)ء (۰۸۸۸ والعقيلٍ في 
«الضعفاء» (۳/ ۳4۳ وغيرهم من طريق قطبة بن العلاء بن المنهال ثنا أبي عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا: ١مَنْ‏ طَلَبَ تام الناس بِمَعَاصٍی اللہ 
َا حَامِدُه له دما *. وعند البيهقي: امَنْ أَرَادَ سط الله ورضا لاس عَاد.... 

وقطبة زی ضعيفان» وقال العقیل: العلاء بن منهال لا یتابع علیه» ولا 
یعرف إلا به» وذكر له هذا ا حدیث ثم قال: ولا يصح في الباب مسندّا وهو موقوف 
من قول عائشة. 

وقال البزار عقب الحديث: لا نعلم أحدًا أسنده إلا قطبة عن آبیه ورواه هشام 

وقال ابن اي حاتم في «العلل» (۲/ ۱۱۱): ذكرت لأبي حديث قطبة بن العلاء 
عن أبيه عن هشام عن أبيه عن عائشة عن التي كلا:: امن الم ركنا الْشلوق...». 
فقال أبي: روى هذا الحديث ابن المبارك عن هشام بن عروة عن رجل عن عائشة 
قوطا: أنها كتبت إلى معاوية: (من التمس رضا المخلوق...) وهذا الصحيح. اه 


۱۹۲ فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۹۹) تحقيق الأعظمي عن عائشة مرفوعًا 
وفي سنده مبهم. 
وأخرجه الحُميدي في (مسندہ) (۱۲۹/۱) عن سفيان بن عیینة عن زكريا بن 
بي زائدة عن عباس بن ذريح عن الشعبي قال: کتب معاوية إلى عائشة: أنِ اكتبي إل 


بشیء سمعتيه من رسول الله 27 قال: فكتبت إليه: سمعت رسول الله 35 يقول: 


ا 


انه من عمل بر طاعَة ال رة امه من الاس ڈانا5: 

رواية الشعبي عن عائشة مرسلةء أي: منقطعة. قاله أبوحاتم وابن معين» 
ولكن قد أثبت ساعه منها آبوداود کہا في (سؤالات الاجری» (۲۱۹). 

ورواه وكيع في «الزهد» (oT)‏ حدثنا زكريا د بن أبي زائدة عن عامر قال: 
كتبت عائشة إلى معاوية... 

فخلاصة القول في هذا الحديث: آن الراجح فيه الوقف من قول عائشة رضي 
الله عنهاء وهذا ترجيح أبي حاتمء وأبي زرعة والدارقطني والعقيلي» وقد جاء عن ابن 
۳ ق رضا التاس سخط الل عله واشكط عل 
أرضاۂ في سَحطه وَمَنْ ری الله في سَحَطِ الس رضي الله عَنُْ وَأَرْضَى عَنْهُ مَنْ 
اط ی رضاه ی 207 ين قُوَلَهُ 4 وَعَمَلَهُ في عَيْيِا رواه الطبراني في «الكبير) 
(۱۱رقم .)۱۱٦۹١‏ 


قال ا میثمي في «الجمع» (۱۰/ :)۲۲٥ ٢٢‏ رجاله رجال الصحیح غير يحيبى 
ابن سلی‌ان الحفري وقد وثقه الذهبي في آخر ترجمة يحيى بن سليمان الجُعفي. اه 

ترجمة السمعاني في (الأنساب)ء مادة الجُفري بضم الجيم وسكون الفاء وفي 
آخرها الراء» والجُفرة الوهدة من الأرض وجمعها جفار وهي ناحية البصرة تسمى 


بيان صفات المنافقين 
جفرة خالد. وذكر جماعة منها منهم آبو زكريا يحبى بن سليان الإفريقي المعروف 
بالجفري نسبته في قريش» فظني أنه موضع بأفريقيّة والله أعلم» حدّتٌ آخر من 
حدّث عنه جبرون بن عيسى بن يزيد توفي سنة ۲۳۷ھ وقال الذهبي في «المشتبه 
الان ها غلمت يدياسًا: 

قال الشیخ الالباني رحمه الله في «الضعیفه» (۱۲۳): فالرجل عندي مستوں 
وان قال فيه الذهبی: ما علمت به بأسّا. اه الراد. 

وتلمیذ بجیی بن سلیمان ا جفري في هذا الحديث جبرون بن عيسىء قال ابن 
ماکولا في «الاکال» (۲۰۸/۳): افریقن حدّث عن يحيى بن سليان الجقري 
وسحنون وغيرهما توف في (145ه) وترجمه الذهبي في «تاریخ الإسلام» وفيّات 
(۳۰۰-۲۹۱) ١۱١۱ء‏ وقال البغوي المصري عن يحيى بن سليان ابفري 
وسحنون بن سعيد الفقيه: أخذ عنه بالغرب وعنه الطبراني والصریون وقال 
الدارقطنی في «المؤتلف والختلف» :)۸٤۹/۲(‏ كان يحدث بمصر عن گی بن 
سُلَيّان ا قري بنسخة عن أبي معمر عباد بن عبدالصّمَدء عن نس بن مَالِكء حدكنا 
بها أبوالحسن البَضْريٌ عنه. اه 

وقال الحافظ في «الإصابة» ترجمة أبي الدّحداح الأنصاري: وجبرون واهي 
الحديث. 

ومات جبرون بن عیسو سنة (۲۹۰)ء ومات الحافظ ابن حجر سنة (۸۵۲)ء 
ومع تأخره لم يذكر دلیلا على وهاء حديث جبرون» وكلام غيره يدل على أنه جهول 
الحال. 


0 


ويشهد لهذا الحديث ويرقيه إلى درجة الحسن لغيره - إن شاء الله - أثر عائشة 
السابق. 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 


ومن شواهد معناه: ما رواه الإمام وكيع بن الجراح في «الزهد» رقم (۵۲4) 
فقال رحمه الله: دنا شب عَنْ عَمرو ن مره عَنْ عَبْدِالرَثمَنِ بْن أبي لَيْلَ قَالَ: 
کب أَبُوالدَّوْدَاءِ إل مَسْلَمَةَ بن علّ: اما بعد فان الْعبْدَ ِا عو بِطَاعَة الله حب اله 
ادا أَحَبّهُ الله حَبيَة ٍل خلقه. إن لبد إا عمل بِمَحْصِيَة اللہ َْعَفَهُاللُ 90 
اللهبَخْضَه ِل حَلقَه. 

سنده صحیح؛ وعبدالرهن بن أبي ليل قد أثبت سیاعه من أب الدرداء 
البخاري في «التأريخ الكبير»» ومسلمة بن علد - بتشديد اللام - الأنصاري 
صحابي صغير سكن مصر ووليها مر 

الأثر أخرجه أحمد في «الزهد» (١١٠)ء‏ وابن عساكر في «تأريخ دمشق) من 

يق شعبة به. 

وأخرجه عبدالرزاق (40۱/۱۰) عن معمر عن الأعمش عن عمرو بن مُرَّة به. 

وأخرجه ابن عساكر بسند آخر عن الأعمش به مختصرًا. 

وأخرجه ابن عدي في «الکامل» )۱۸۹۸/٥(‏ ترجمة عيسى بن سلیمان القرشي 
العسقلاني باسناد آخر ولفظه: امَن الم امد الئاس بِمَعَاصِي الله عر وک عَاد 
حامده له ذَامّاا. وقال: منکر ذا الاسناد. ۱ 

ومع شرهم عم يحلفون للمؤمنین أن يرضوا عنهم» قال تعالی: ۷ جِمُونَ 
لُک پر و عم ان کرضواً ع کا مت أنه لام رصن عن ۱ موم 
ہجو مم 


بيان صفات المنافقين 


يكرهون أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لعدم إيمانهم بالله واليوم 


الآخر وللشك في قلوبهم فيقعدون ويتسترون بالأعذارالكاذبة والواهية 

قال اه تعای: وا بقع وم جلف رول اله وهأ أن 
هدر مریم راشف ی ا و نی آفر فل از جهن کر 
کان و أَنمَمَهونَ 1 التوبة: ۸۱]. 

وقال الله تعال: مدرو مرت الہپ لون کم ومَعَدَ الین كَدَوأ 


ا سے 21ب ہم داب اليم 4[التوبة:۹۰]. 


عن 


قال السعدي رحمه الله: أي: وجاء الذين تهاونواء وقصروا منهم في الخروج 
لأجل أن يؤذن لهم في ترك الجهاد. غير مبالين في الاعتذار لجفائهم» وعدم حيائهم» 
وإتیانہم بسبب ما معهم من الایمان الضعیف؛ وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهم 
فقعدوا وتركوا الاعتذار بالكلية» ويحتمل أن معنى قوله: #الْمَعَذّدُونَ ٭ أي الذين 
شم عذر أتوا الرسول 5ه لیعذرهم؛ ومن عادته أن یعذر من له عذر: رد ان 
کاو 4 نی دعوا هم الایمان» القتضي للخروج» وعدم عملهم بذلك ثم 
توعدهم بقوله: کت الزن كفروأمِتہم عدا آ2 في الدنیا التخرع اه 


01 


وقال الله تعا ی: تا الیل مَل الب يَنْتَنْذِوْئلك وشم آنا 
0 أبآن یکو ومع حالف وطہ ۳۹ دع ریم فهر لایعلمون ا()یمندرورت 
که ادا رکعشم لا را کی کم قد بات الله ین 
شر وسر َه کم 07 2 دوت ال سے الم شا 
وألشه دة تک یما کٹر مون 14التوبة:4۳-:۹]. 


مدوم 


اف 


-- فتح أرحم الراحمين نی بيان أحوال وصفات ا نافقین 


قوله: ادا رَجَعَتُمٌ 4ء أي من الغزو قوله: لن نت کم 4ء أي لا 
نصدقكم في اعتذاركم الكاذب. 


م وم 7 


٠‏ بعدات 


وقال اللہ تعالى: و کان عرسا قرب E E ag‏ 
عم ال حیشوت باتو لو أشتتلغكا رجا مَك يبيكرت دب 
بی ارم م تکزبون 0 ع اھ عنلك ملاک لم ونت ا a‏ سے کہ سن لے 
ی سڈ َع الکزیت © لا دنك الین ونوت بأ 


ايوم تخر أن جهو بأنولید وتشیم واه دوهی ۰۱ با 


2 


مر ہے 200 2 رە 2 > ميرح . 
نكال بت ینوت ت بالله ولو ا لاخر وازئات 7 فهرف تی ربهر 
ع ۔ 000 ہے ہہ 0 
ORES‏ () ولو ردو لح روج دوا 4 وکن ر 


تر ار یں 


باتهم َتَبَطْهُم وَقِيِلَ افوأ مع أل وریت €التوبة:٤-1٤].‏ 

قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالی موبخًا للذین تخلفوا عن النبي تا في غزوة 
تبوك» وقعدوا بعدما استأذنوه في ذلك مظهرين آنهم ذووا آعذار وم يكونوا کذلك؛ 
فقال: لو كان عرسا مَرِيبًا » قال ابن عباس غنيمة قريبة: «وَسَفر قَاصِدًا 4 أي 
قریّا آ گا نو 4 أي لکانوا جاءوا معك لن ولک عدت ت عم 
ام 4 » أي المسافة إلى الشام. 


قوله: وکین کر 7 ره الله اد ۹ ي أبغض أن يخرجوا معك قدرا 


هم 4 أي أخرهم. لوقيل فد دوم ال ود ببح 4ء أي قدرًا. اه 


وقال توا و اج کک 7 


ہے ہے مرت مر ہر م 


ہو سا قل فمن یمک نلك لک رت شین 
روکس وارا اد یکم تما بل 1 کان ا ساون عم E‏ :۱۱ 


بيان صفات المنافقين 

قال السعدي رحمه اللہ: يذم تعالى المتخلفين عن رسول الله في الجهاد في سبيله 
من الأعراب الذين ضعف إيانهم» وكان في قلوبہم مرض» وسوء ظن بالله تعالى» 
وأنهم سيعتذرون بأن آمواهم وأهليهم شغلتهم عن الخروج في سبيله. اه 

قال الإمام البخاري (۲۳۳/۸): حدثنا سعيد بن آي مریم» حدثنا محمد بن 
جعفرء قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعید الخدري رضي الله 
عنه: أن رجالا من المنافقين على عهد رسول 4 كان إذا خرج رسول اللہ كَل إلى 
الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله 7 وإذا قدم رسول الله 775 


> 
کے ہے 2 ے ہج ور ے 


اعتذروا إليه» وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت: ٭ لا سن الین مرو يمآ 
نا وان حمَدُوأ یا لَم يَفعَلُوَأْ 14آل عمران:۱۸۸]ء وأخرجه مسلم (۲۷۷۷). 
هلال ابن أمية» ومرارة بن الربیع» قال كعب 2 وهو يصف حاله بعد خروج 
رسول الله 227 إلى تبوك -: فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله 175 
يحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصًا عليه في النفاق» أو رجلا من عذر الله. 

وذكر في الحديث أن النبي 737 حين قدم من سفره إلى المدينة بدأ بالسجد فصلى 
ركعتين» ثم جلس للناس» فلا فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه 
ويحلفون له وكانوا بضعًا وثانين رجلا فيقبل منهم رسول الله علانيتهم ويستغفر 
هم ويكل سرائرهم إلى الله تعالی. 
الأنطاكي أخبرنا عبدالله بن البارك عن وهيب المكي عن عمر بن محمد بن ا منکدر 


عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تا «مَنْ مات ول يَغْرْ 


۱۱۸ فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
وَل يحَدّثْ نَفْسَهُ مات عَلَ شمبة من نقاق» قال ابن سهم قال عبدالله بن البارك: 
قثری أن ذلك كان على عهد رسول الله ا 

قال النووي: وهذا الذي قاله ابن البارك محتمل» وقد قال غيره أنه عامء وا مراد 
آن من فعل هذا فقد آشبه النافقین التخلفین عن الماد ن هذا الوصف. فان ڑل 
الاد آحد شعب القاق 
حياتهم هزل ولعب وضحك وآخرتهم بکاء وندم 
5 7 < سج 7 ہے ۶ لس گم رص نت 7 1 
قال الله تبارك تعالى: ۲ فليسحکا یلا ولسوا کا جرا يما كانوأ 
حون 14التوبة:۸۲]. 


قال جماعة: (الدنیا قليل فليضحكوا فيها ما شاءواء فإذا انقطعت الدنيا 


وصاروا إلى الله عزوجل استأنفوا بكاءً لا ينقطع أبدًَا). اه من «تفسير ابن كثير). 
يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواكما حصل منهم في حادثة الإفك 
j ۳‏ مه د مس E‏ > و کے o‏ وم ر عر 
قال الله تعالى: تِن الین جاءو یالافلك عصبة منک لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر 

- و راد مر 57 7 م رد a‏ 2 ۳ حور و م ۳ 

لک لکل امرب نم ما کب نا لاثم والذِى و ارہ منم بط € إلى قوله 


ر مص م ےر کے رمحم سير | مه سامير ه كوم سل 3 . ص گر 
تعالی: ۳ اک ال بو أن تب اجه فى الت متام عَدَابُ الم في الدنيا 


00 ل خا سم و و ۳3 


وا لخر واله یمام وآنش لاتعلمونَ #[النور:9١].‏ 
قال الامام البخاري رجه الله :)4۷٩(‏ حدثنا آبو نعيم» حدئنا سفیان عن 
معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اللہ عنها: وای تون کرم چ 
3 
قالت: عبداله بن إن این سلول. 


بيان صفات المنافقين 


نسوا الله فنسیهم وسخط عليهم 

قال الله تارك تال وا الله یم ار" رك المكفقيت هم 
امور #[التوبة:1۷]. 

قال ابن كثير رحمه الله: طسوا له 4 أي: ا یم أي: 
عاملهم معاملة من نسيهم كقوله: وقیل الوم ناس ہز کا سیئر لق ری 
هنذا 4[ مانیة: ۶ ۳]. لاک الْستَفِْقِيرت هم لورت ¢ أي : الخارجون عن 
و ا 

وقال السعدي رجه الله: سوا الله ٭ فلا يذكرونه إلا قلیلا 3# يہ 4 من 
رحمته. فلا يوفقهم خیر ولا يدخلهم الجنة» بل يتركهم في الدرك الأسفل من النار 
خالدين فيها خلدین: رک الْمََفْقِيت هم قورت 4 حصر الفسق 
فيهم» لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم» بدليل أن عذابهم آشد من عذاب غيرهم» 
وأن المؤمنين قد ابتلوا مهم إذ كانوا بین آظهرهم والاحتراز منهم شديد. اه 

وقال الامام مسلم ره الله (۲۹۰۸): دنا مد بن أي عم حَدَتَتا سفن 
عَنْ سْمَيْلٍ بْنِ ي ایح > عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قال: قَالُوا: ي 
سول اش هَل ری بَا یرم القِيَامَة؟ قَالَ: «عل تُضَارُونَ في رو الشَّمْسِ في 


الظَهيرَة لَيْسَثْ في سَحَا سَحَابَةِ؟) قالوا: لاه قال: «كَهَلُ تَضَارُونَ في روي ية القَمر ليله البَدرِ 
یس نی سحابة؟» قالوا: لاه قال: ١قوَالَِي‏ تفيي بيد لا ضاژو ذل البرك لا 
كا تُصَارُونَ في رة آحدهنء كَالَ: قى العَبْد كِيقُولُ: اي كل أل خرن 
وود ارت سر کت ال والابل, واذزك ترس زتریغ؟ کٹرل: بل؛ 


۱۳۰ فتح أرحم الراحمين في بيان أحوال وصفات المنافقين 


۳ ۳ سے و ۶ و ۶ 
1 2 سر تھے اب و ۵ عم ره وس ور ا ر سو هر ان و 
يَلقى الثان قو ل: ١‏ فلء ال اکرمك أسودك وازوحك؛ واسخ لك الس 
1 ني» فیقول: آي فل» ألم أكرمك. واسودك وآزوجك. وَأَسَحْرَ لك الخيّل 
۔ 1 م2 2 مه ۶ و سم مرو و 2 رگ 3 ۵ ہیں ع ك2 4 5 کے - ورن 7 
والاد > وآذرك اس وتربع؛ فیقو بل أى رزب. فبقول: افظننت انك ملافی؟ 
72 ایی ۰ 
م و و 2 م و و ہ2 1 س رم ۳ ور همس 0 م27 م و و کو 9 کے 
اج 32 AF‏ 9 5 سے داه ۵ ۸ هه 9 Sl‏ 
فیقول لاء فیقو فاني أنسَاك کا نييتني یلقی الثالث. فیقول له مثل ذلك. 
برع م ہے ه و ۔ و یں ۔ 2 و و و ۳ 2 5 و 
فيقو 5 رب امنت بك» وَيكتابك» ويرسلك. وصلیت. وصمت وتصدقت 
2 د" 2 2 
مود و م ہے کے “6 مر هی > 4 2 و1 کے له 0 64 7 
2 إن 


عَلَْكَ وَََکُژ في تیب من ا الي يَشْهَدُ عل تبحم عَلَ فيه وَبْقَالُ لِفَخِذِهِ 
ولخو وَعِظَامِهِ: انطقي فطل َخِذهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بعَمَله؛ وَذَلِكَ لیر مِنْ 

قوله: (أي فل) معناه يا فلان» وهو ترخيم على خلاف القياس» وقيل: هي لغة 
بمعنى فلان» حكاها القاضي. 

وقوله (أسودك): أي أجعلك سيدًا على غيرك. 

وقوله: (ترأس): أي تكون رئيسًا القوم وكبيرهم. 

وقوله: (تربع) أي تأخذ الرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة» 
وهو ربعهاء يقال: ربعتهم» أي أخذت ربع آمواهم ومعناه ألم أجعلك رئيسًا مطاعا. 

قال القاضي: بعد حكايته نحو ما ذكرته: عندي أن معناه تركتك مستريحًا لا 
تحتاج إلى مشقة وتعب. من قوطم: أربع على نفسكء أي أرفق بها. 

قوله: (ها هنا إذن) معناه قف ههنا حتی يشهد عليك جوارحكء إذ قد صرت 
کا 

قوله: (ليعذر) من الاعذار» والمعنى ليزيل الله عذره من قبل نفسه بكثرة ذنوبه 
وشهادة أعضائه عليهء بحيث لم يبق له عذر يتمسك به. اه من (شرح النووي». 


بيان صفات المنافقين 


حون کل صي ع 4 


حي آنهتزل بير کا قال تمال: ایک یک کا ٤ا‏ جا لر ا رد 


2 دور هم یی ی عليه م ناموت فد ذهب اون 2 


رمد هر جروت يہ 
که عل 


بر أولیک لر سا فا ا اه تشک ون لک عل اه 


سے 


\ 
\ 
7 


هسوا [الأحزاب:9١]»‏ فهم جهامات وصور بلا معاني. 
من علاماتهم بغض الأنصار وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
ع 5 ۹ 5000 ہم وم 0 1 
عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَلِِ: «آية المتافق بُعْضٍ الأنصَارء 
ر س 2, 2 5 
واي الومن حب الأَصَارا رواه مسلم .)۷٤(‏ 
وعن البراء بن عازب عن النبي 2 أنه قال في الأنصار: «لا مهم إلا مُؤْمِنٌ 
ولا يبفِضُهُمْ الا مافق من هم أب الله ومن أَبِعَضَهُمْ مضه للها رواه مسلم 
(۷۵). 
فلق ا حبة وبرأ نم إن مه التي از أن کا ی الا یر ول 


۳7 
و 7 
و کے 


ُبْغِضْنِي إلا مُنَافقٌ ). 
معنى قوله: (فلق الحبة وبرأ النسمة) فلق الحبّة أي شقها بالنبات» وبرأ النسمة 
آي علق الانسان» وقیل النفس. 
قال الامام النووي رحه الله: ومعنی هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة 
الأنصار» وما كان منهم في نصرة دين الاسلام والسعي في إظهاره واٍیواء السلمین 


0 فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
وقيامهم في مهات دين الإسلام حق القيام» وحبهم النبي اك وحبه إياهم» وبذهم 
آمواضم وأنفسهم بین يديه» وقتالههم ومعادتہم سائر الناس إيثارًا للإسلام. 

وعرف من علي بن ابي طالب رضي الله عنه قربه من رسول الله 27 وحب 
النبي < له وما كان منه في نصرة الإسلام وسوابقه فيه» ثم أحب الإنصار وعلیا 
لهذاء كان ذلك من دلائل صحة إيانه وصدقه في إسلامه لسروره بظهور الاسلام 


ے‫ 
عل 


والقیام بها يرضي اللہ سبحانه وتعا ی ورسوله یت ومن أبغضهم كان بضد ذلك؛ 
واستدل به على نفاقه وفساد سريرته. اه 


ينهون عن صرف النفقات إلى المؤمنين حتى يتفرقوا وينفضواء هكذا زعموا 
ال اله تعال: لم نيوو لا یراع من وه وَسُول الوح 
مساو اوت رالاس رلك الین کار مه 
پدل علی شدة عداوتهم للمومنین وعظم غیظهم في اجتماعهم وقوتبی ویدل أيضًا 
على سوء ظنهم برمم أنه سيترك أولياءه ویکلهم إلى غيره. 

فرد الله عليهم زعمهم الباطل بقوله: له حَرَآينُلسَمْوتٍ وَالْأَرَضِ وک 
میت مهن 


بمْمَهون*[النافقون: ۰]۷ وهذا 


و و و ہے 2 7 رم Ss‏ < >> رت 
والله يقول: #ومامن دنفي رض ال لاعل الله رزقها ول مساق اھ 
22 
کل فی ڪ تب بان #[هود .]٦:‏ 


ےک سک یھ هو ےم ہے شر کا ےرہ 
ویقول: ۶ وکا من داب لا حمل رزقها اله رزفها ويام وهو الْسَِيعٌ 
آلعلم 4العنکبوت: .]٦٤‏ 

وفي حديث ابن مسعود ف (الصحیحین): ١‏ کو [ الك فيو يُؤْمرُ ربع 


د 


ار ہہ ۹۹ تابر کی ہو لے 1 م2 
كَلَاتٍ: بکتب رزقه واجله وشقي أو سعید». 


بيان صفات المنافقين 
فكل إنسان أجله مضروب» ورزقه مكتوب. ويتبعه رزقه كما يتبعه أجله. 
فكيف إذا كان هذا الإنسان من المؤمنين أولياء الله. 


هد موسا ر ت 5 


قال اله تبارك تعال: لک بات الله مول ال ءامو وان الکفرین لا مول 


کم [محمد:١١].‏ 

وقال تعالى: له ول اد رح ءَامَوا بفرجه مین الظلمت إل 
6 التاق ایت رک نك ا2 الى الیک a‏ 
التَايَهُمْ م فماخدلڈوت کے #[البقرة .[Yov:‏ 

وقال الله تبارك وتعال: فلا ولعی الله ال تل التب وهو ول 


ملس 4الأعراف:٦۱۹].‏ 

فالله هو الذي يتولى المؤمنين الصالحين» فییسر آرزاقهم والرزق هو العطاء 
فیعطیهم ما تقوم به آبدانهم وأديانهم. 

قال الله تبارك وتعالی: ومن یت آله یجعل لہ رجا ا ) وه من حيثُ لا 
تس [الطلاق:۲]. 


3 رمو جح 


وقال النبي 175 في حديث عمر: الَو أَنَكُمْ کم توكَلُونَ عَل الله حَقٌ و که 
لزرفتم کا 3 الط تخاو خاصا وَتروح بطانا». حديث ثابت رواه الترمذي» 
70 "ٰ1" 


1 
الله 


م ر رر 7 
والله هو الذي يدفع عنهم» قال تعالی: لت الله يدفم عَن الین ءامنوأ 4[الحج:۳۸]. 


جح ےصم ہب۷ ٥‏ ھو 


والنبي 777 يقول فيا يرويه عن ربه: ١مَنْ‏ عَادَى لي ول قد آنه باحزبا رواه 


البخاري عن أبي هريرة. 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 


سس مد و ود 


والله هو الذي ينصرهمء قال تعالى: وکات فا تا ص رونت [الروم:۷٤].‏ 


۳ 


7۵8 9 "مھ و ردك مان تیور E‏ وم یوم 
هد ٭4[غافر: :19 
5 7ہ 4 دیو ہے 7 ر ل $ 
وقال تعالى: ط ولمنصريك> الله من ينصصرة: لک الله لقو عَزَبر 14البج:٤٤].‏ 
کے ےا 3( 


وهو اتی ینجیهم من مکاره الدنیا والا خرة قال اللہ تعالى: 8ڑ تم نمی ره 


رک رم ہر و 


الوك ام کف تا نج مین [یونس:۱۰۳]. 


نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين. 


4 
و 


يُحَذَلونَ ویتبطون المؤمنين عن الخبر, ومن ذلك الجهاد 
قال الله تبارك تعالى: #وقالوا لا فوا في ار ل تاز جک اشد حرا وکا 
مهو 14التوبة:۸۱]. 


رب 


وقال تعالی: ۲ ولد قات ططایفة مهم يهل یترب لا مقام لكي E E‏ 


ہے 
0 


ا ذه و مر ولمم 


نے تج ن رید يدولا فا رار #[الأحزاب + ]. 


قوله: #يكأهل دار ِب لا مقام تک 4ء ؛ أي نی موضعكم الذي خرجتم إليه خارج 
المدينة» وکانوا عسکروا دون الخندق» وخارج المدينة» مدا > إلى المدينة» فهذه 
الطائفة تذل عن الجهاد وتبین أن لا قوة شم بقتال عدوهم» ويأمرونهم بترك القتال» 


فھذہ الطائفة شر الطوائف ہس سیہوت رحمه الله. 


و 7و 11 2 04 


وقال الله تعالی: قدیعلر الله المعوون م وتات اخونهم ٠‏ تا ولا تاتون 
لأس الا فلا [الأحزاب:18]. 


بيان صفات المنافقين 


قال السعدي رحمه الله: ثم توعد تعالى المخذلين المعوقين وتهددهم فقال: قد 
حو ال ا : لی جاو ا نت : 
يعار الله الْمعووينَ ينك عن الخروج لن لم خرجوا: والقاپلین لإخونهم ۰*4 الذين 
0 5 کے کے :2 57 2 ے جه ہے کی وہر يسا 
خرجوا: هلم نا » أي: ارجعوء کا تقدم من قوهم: ایال يرب لا مقام لک 
سے 5 . ۳۹ ری رمرم مج رم 5 
فارَحعُوا ۹ء وهم مع تعويقهم وتخذيلهم: ولا يأتون البأس ۹ء أي: القتال والجهاد 
بأنفسهم: لا قليلا * فهم أشد الناس حرصًا على التخلف. لعدم الداعي لذلك 
من الإیمان والصبر. ولوجود ا مقتضی للجبن» من النفاق» وعدم الويان. اه 


: وی ١‏ 1 ہے موم و ہے6 مر هو کہ وو دمج ود 

وقال الله تعالی: لین لر یدلہ المَتلفقَونَ والذين فى قلوبهم مرض والمرجفورت 
٠‏ 2 ہے للج ےی ہے کور 4 ر بس > مر ےھ ع و رم 
ف المدِیتة رتاک بهم ثم لا جاوژوتلف فالا قلیلا 7 ملعونیت یم 
و 


1 و 


۳ چ ور را وم کک ۱ 
قفوأ أخذو وفتَلواً نت یلا 14 حزاب:1۱-1۰]. 


الرجفون: أي الخبرون بالأخبار التي يريدون من ورائها تخویف ا مسلمین 
كأ يخبروا بقدوم الأعداء وبکثرة عدتهم وعتادهم. ویخبرون بقلة السلمین 
وضعفهم كا حصل ذلك منهم بعد غزوة آحد» فبعد أن رجع رسول اللہ 4 إلى 
الدین» وندب الصحابة» وقد آئخنتهم احراح أن مخرجوا بعد آعدائهم. فأمتثلوا 
حتی وصلوا إلى حمراء الأسد. فجاء‌هم الرجفون فأخبروا بتلك الأخبار التي ذکرها 
الله بقوله: ی شال هم التاس إن الا قد جبعوا لحم وه فرادهم يسا 
وَقَالوا حسما اهوم الیل آل عمران:۱۷۳]. 

فیا بالی الصحابة بہذاء بل ازدادوا یا ووثوقًا بالله» واعتمادّا عليه وانقلبوا 
بنعمة من الله وفضل لم یمسسهم سوء. 
قال ابن كثير رحمه اللہ في «تفسيره»: وألمرجمُورت ف الْمَدِينَةٍ 4 يعني 


الذين يقولون جاء الأعداء وجاءت الحروب» وهو كذب وافتراء لئن لم ينتهوا عن 


5 ا 


پوت م 


ذلك ویرجعوا إلى الحق ینک بهم 4 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
آي: لتسلطتك علیهم. وقال قتادة: نحرشتك بهم. وقال السدّي: لنعلمنك يرج 
لن لا جاوروتاک فبا » أي : ۲ ی( ریت4 حال ی 
في مدة [قامتهم في الدينة مدة قريية مطردین مبعدین انا ر 4 آی: وجدوا 
اذو 4 أي: : لذلتهم وقلتهم: لوا تفیل . ثم قال تعالى: ( هل 
ف یرک سوا كيل حزاب:۳۸] أي: هذه سنته في ا منافقین إذا تمردوا على 
نفاقهم وكفرهم. وم يرجعوا عما هم فيه؛ أن آهل الإيهان يسلطون عليهم ويقهرونهم 
ون دش 

ومن تخذيلهم وتثبیطهم رجوع عبدالله بن ا وأصحابه يوم أحد من آثناء 
الطريق. 

كما في «صحیح البخاري» (۱۸۸۰) عن زيد بن ثابت قال: لما خرج النبي 175 
إلى أحد رجع ناس من آصحابه» فقالت فرقة: نقلتهم» وقالت فرقة: لا نقتلهم» 
فنزلت: ما لَك فى لفق فک 14النساء:۸۸]. 


سے ص مہ كسان 


لس یه له یلا 4 أي : وسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير. 


وقال النبي ج ما لفي الرّجَالٌ کا تَْفِي الا بت ا دید ا. 


۱ 7 ھ۶ 
قال الحافظ في «الفتح»: قوله (رجع ناس من أصحابه) هم عبدالله بن أبي ومن 


3 


تبعه. اه 
فلما عزموا على الرجوع. قال هم بعض المؤمنين: تعالوا قاتلوا في سبیل الله أ 
ا ما 


ادفعوا عن محارمكم وبلدكم إن لم تكن لكم نية صالحة: #قالواً لو نعلم و ٠‏ 
کتک 4. 


بيان صفات المنافقين 

قال ابن كثير رحمه الله في «تفسيره»: فانهم یتحققون أن جندًا من المشركين قد 
جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من آشرافهم يوم بد 
وهم أضعاف المسلمين أنه كائن قتال بينهم لا محالة» وغذا قال تعالى: نة آعم يا 
يکنو . 

يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا 

قال الإمام البخاري (۸/ ۲۳۳): حدثنا سعيد بن آي مریم» حدثنا محمد بن 
جعفر» قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله 
عنه: أن رجالا من المنافقين على عهد رسول 4 كان إذا خرج رسول الله كَل إلى 
الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله 7 وإذا قدم رسول الله 775 
اعتذروا إليه» وأحبوا أن يحمدوا با لم يفعلواء فنزلت: 7# لا تسین له يحون يم 
نوا بون أن مدو ام یلو 14آل عمران:۱۸۸]ء وأخرجه مسلم (۲۷۷۷). 

وللآية سبب آخر: 

روى البخاري (۳۰۱/۹) من طريق ابن أبي مليكة: أن علقمة بن وقاص 
آخبره أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس» فقل له: لئن كان كل امرئ 
فرح با أوتي» وأحب أن تمد با لم یفعلء معنّاه لَنُعذينَ آجعون فقال ابن عباس : 
مالكم» وفذه الآية» انا دعا النبي 3 مهودّاء وسألهم عن شیء فكتموه إياى 
وأخبروه بغيره» فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فیم| سأهم» وفرحوا ہما 


51 پور وج مر < 3 ام مک ےر م و مح سسا سا 

أتوا من کتانہمء ثم قرأ ابن عباس: ولذ أحذ الله مق ألَذِينَ آوتوا التب 
صا 

ا ات ری رس ف و مر ہے د و سر ردو مج هدوع و کي وس م 

دنق للناس ولا كسمو ,فنبدوه وراء ظهورهم وأشتروا بو منا قليلا فشن ما 

هم مه IAs‏ 3 


ہے کی کہ م 2 ہے م مس ے سح سس لوا 5 
شروک 100 لا شس رن یعون تا روت أن مهو ینا لج يِمْعَلوا *[آل 


عمران:۱۸۸-۱۸۷]. وأخرجه مسلم (۲۷۷۸). 


۸ فتح أرحم الراحمين نی بيان أحوال وصفات ا نافقین 

قال شيخنا في «الصحيح المسند من أسباب النزول»: هذا ويمكن ا جمع بين 
الحديثين بأن تكون الآية نزلت في الفریقین معّاء قاله الحافظ في «الفتح» (۳۱/۹). 

أقول: ولو رجح حديث آبي سعيد لكان أولى؛ لآن حديث ابن عباس مما انتقد 
على الشيخين کیا في مقدمة (الفتح) (۲/ ۱۳۲ وکا في (الفتح) (۹/ ۳۰۲)ء ولا 
معنى لقصرها على أهل الکتاب. قال ا حافظ في «الفتح»: وعمومها يشمل كل من 
أتى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب» وأحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بها ليس 
فيه. اه 

فالنافقون يحبون أن يحمدوا بم لم یفعلواء فكيف لو فعلواء فهم يحبون أن 
يُمدحوا على كل حال» ويكرهون أن يذموا وهم حقيقون بالذم. 

قال الامام أحمد - رَحمَُ الله تَعَالَ - في «الزهد» (۲۲۲۷): حدثنا أبوالنضرء 
حدثنا شعبة» عن عوف الأعرابي قال: من أخلاق المنافق أن يحب الحمد ويكره الذم. 

سندہ صحیح. 

وقال - رَحمَهُ الله تال - نی «الزهد» (۲۲۲۸): حدثنا أبوداود» حدثنا شعبق 
عن عوف الأعرابي قال: قال وهب بن منبه: آیة ا منافق أنه يكره الذم وبحب ا حمد. 

سندہ صحيح. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (4۹۵/۱۳) من طريق شعبة به. 

المنافقون والقرآن, وصفة المنافق الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرؤه 
قال الإمام أحمد رحمه الله (۲/ :)۱۷١‏ ثنا زيد بن الحباب من كتابه» ثنا عبد 


بيان صفات المنافقين 
الصدنی قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله 4 
یقول: (إِنَّ أَكثَرَ مُتافقي ۳ او 

رجاله ثقات عدا شرحبيل بن يزيد العافري» فهو مجهول الحال» هكذا وقع في 
بعض ا مصادرہ وفي كتب الرجال: (شراحیل) بدون بای وهو الصحيح. 

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۲۸/۱۳)ء فقال: حدثنا زيد بن 
اباب به» وأخرجه البيهقي في «الشعب» (777/5) من طريق عبد الرحمن بن 
شريح به. 


وآخرجہ ابن المبارك في «الزهد» (٤٢٦)ء‏ فقال رحمه الله: 


حدثنا عبد الرحمن بن شريح المعافري» قال: حدثني شرحبيل بن يزيد عن 
رجل عن عبد الله بن عمرو مرفوعاء فذكره» وقد عرفت مما تقدم أن المبهم هو محمد 
ابن هديّة الصدفيء وهو ثقة» فقد وثقه يعقوب بن سفیانء والعجلي وذكره ابن 
حبان في «الثقات» كما في التحرير. وقد أخرجه من طريق ابن المبارك الامام أحمد 
(۱/ ۰۱۷۰ والبخاري في «خلق آفعال العباد؛ ص )7١7(‏ ضمن عقائد السلف 
والفرياني في «صفة ا منافق) رقم »)۳١(‏ والبيهقي في (الشعب) (9/ )۳٦٣٣‏ والبغوي 
في (شرح السنة» »)۷١ /١(‏ وعند هؤلاء التصريح باسم البهم وأنه محمد بن هدية 
الصدفي» وللحديث طريق أخرى يكون بها حسنا لغبره أخرجها أحمد (۱۷۰/۲) 
فقال: ثنا حسنء ثنا ابن لهيعة» ثنا دراج عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن 
عمرو مرفوعاء فذكره» وأخرجها ابن بطة في «الإبانة» (۲/ ۷۰۲)ء رقم (457) من 
طريق ابن وهب عن ابن يعة» وهذا إسناد ضعیف» فدراج هو ابن سمعان فيه 


ضعف. وابن شيعة» وإن كان ضعیفا لکن ابن وهب روى عنه من أصوله. 


۱۳.۰ فتح أرحم الراحمين نی بيان أحوال وصفات ا نافقین 


وعبد الرهن بن جبیر: هو الصري المؤذن موی نافع بن عمرو وهو ثقت 
وروایته عن عبد الله بن عمرو في مسلم. 

والحديث قد جاء عن عقبة بن عامر» رواه أحمد (5/ ١٥۱)ء‏ فقال رحمه الله: ثنا 
أبو سعید» ثنا ابن لهيعة» ثنا مشرح عن عقبة بن عامر» قال: قال رسول الله بلا 
فذكره. 

وأخرجه أيضًا (٤/١٥٥۱)ء‏ والفرياني في «صفة ا منافق) رقم (۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳6 
وابن بطة في «الإبانة» »)۷٠۳/۲(‏ رقم (455).» وا خطیب في «تاريخ بغداد) 
(۳۷/۱))ء وتمام في «فوائده» ک| في «الروض البسام» (٤/۱۱۸)ء‏ عن جمع عن ابن 
میعة به. ومن هؤلاء الجمع: ابن المبارك عند الفرياني (۰)۳۳ وعبد الله بن وهب عند 
ابن بطة» وقد رويا عن ابن لهيعة من آصوله وقد تابع ابن يعة الوليد بن المغيرة عند 
البيهقي في «الشعب» (0/ ٣٦۳)ء‏ والفرياني في (صفة ا منافق) رقم (٥۳)ء‏ والبخاري 
في «خلق أفعال العباد؛ ص )۲۱٦(‏ من عقائد السلف. والوليد بن المغيرة ثقة 
ومشرح: هو ابن هاعان حسن الحديث كا في التحریر» هكذا رواه الجماعة عن ابن 
طبعة. 


وروی آسد بن موسی» ويحيى بن إسحاق السيلحيني» وسعید بن أبي مریم 
- واسم أبيه الحكم - قالوا: ثنا ابن ميعة عن آيي عشانة عن عقبة بن عامر مرفوعا کم 
عند الطبراني (۱۷/ ۰6۳۰۵ وقد اختلف على سعيد بن ابي مریم فرواه عنه يحيى بن 
أيوب العلاف عند الطبراني كما سبقء ورواه عنه البرقي: وهو محمد بن عبد الله بن 


عبد الرحيم» وهو ثقة. 


بيان صفات المنافقين 

وعند الروياني ف «سندهة رقم (۲۱۱): یمن بن غل عن ابن أن مریم فا 
ابن میعة عن مشرح به» وهذا هو الحفوظ عن سعيد بن أبي مریم والموافق لرواية 
الجماعة الكثيرة عن ابن يعة» والله أعلم. 

فيحمل أن ابن يعة تحمله عن مشرح بن هاعان وأبي عشانة» ويحتمل أنه 
اضطرب فیه فانه سيء الحفظ» وهذا آقرب. والصحیح أنه من طریق مشرح؛ 5 
رواية ال جمماعة الکثيرة عن ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان» وفي هولاء الجماعة: عبد 
الله بن المبارك» وابن وهب» وقد رويا عن ابن يعة من آصوله وأيضًا قد تابع ابن 
هيعة على هذا الوجه الوليد بن المغيرة کم| سبق» وهو ثقةء فالحديث حسن. 

وقد جاء عن ابن عباس» رواه العقيلي في «الضعفاء» (۲۷/۱) ترجمة 
(حفص بن عمر) من طريق حفص بن عمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن 
عباس مرفوعاء فذكره. 

وقال العقيلي عقبه: لا يتابع على هذا أيضًا من حديث ابن عباس» وقد روي 
هذا عن عبد الله بن عمرو عن النبي 175 بإسناد صالح. اه 

وحفص بن عمر: ضعيف. 

وجاء عن عصمة بن مالك الخطمي عند الطبراني في «الكبير» (۱۷۹/۱۷) 
رقم »)٤۷۱(‏ وله عبت دا فال حديث صحيح لغيره بمجموع حديثي عبد 
الله بن عمروء وعقبة بن عامر. 

معنى الحديث: قال ابن بطة في «الابانة»: قال الشيخ عبيد الله بن حمد: فان 


سأل سائل عن معنى هذا ا حدیث: وقال: لم خص القراء بالنفاق دون غيرهم؟ 


۹ فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 


فالجواب عن ذلك: إن الریاء لا یکاد يوجد إلا في من نسب إلى التقوی, ولأن 
العامة» والسوقه قد جهلوه» والمتحلين بحلية القراء قد حذقوه» والرياء هو النفاق؛ 
لأن المنافق هو الذي يسر خلاف ما يظهرء ويسر ضد ما يبطن» ويصف المحاسن 
بلسانه ويخالفها بفعله» ويقول ما یعرف ویأتی ما ينكرء ويترصد الغفلات؛ لانتهاز 

وقال عبدالله بن البارك رحمه الله: هم الزنادقة لآن النفاق على عهد رسول الله ب 
هى الزندقة بعده. اه 

وقال البغوي في «شرح السنة» (۷۷/۱): فهو أن يعتاد ترك الإخلاص في 
العمل كا جاء (التاجر فاجر) وأراد إذا اعتاد التاجرالکذب في البيع» والشراء لا 
أن نفس التجارة فجورء بل هي آمر ماذون فيه مباح في الشرع. 

وقال ابن الأثير في «النهاية» (۳۱/۶): أي آم يحفظون القرآن نفيًا للتهمة عن 
أنفسهم» وهم معتقدون تضيعه. وكان المنافقون في عصر النبي 7 بہذہ الصفة. 

وقال التاوي في «فيض القدير» (۲/ ۸۰): أي الذين يتأولونه على غير وجهه. 
المعتزلي: أراد بالنفاق الرياء؛ لأن كلا منهما إرادة ما في الظاهر خلاف ما نی الباطن. 

ع ۹ 5 7 و ارت رو هو 52 تشر 
لأر عت جر نب نمی وت از لي لا ٹر اث 
كمَکَلِ مر ا ریخ مه فاحل مكل الا لذي را اقآ مکل ال حا 
رها طِيّبٌ وَطَمْمُھا مُرْ ٠‏ وَمَتلُ لاف الَذِي لا يرا مرن کمتّل ال تی 
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تم 


۱۵۶ م6 


بيان صفات المنافقين 
ریخ وَطَعْمُهَا مُرا. رواه البخاري (0571), (0۰۲۰) وغيرهما من المواضعء 
ومسلم (۷۹۷))ء وغيرهما. 


و 5 و 


قال الحافظ: وقع في رواية سفینة عن قتادة: ون الذي بر لقن وَيَمْمَلُ 
به۲. وهي في البخاري. 

اج هي ثمر جامع لطیب الطعمء والرائحة. وحسن اللون. يشبه 
البطيخ» وللأترج منافع كثيرة ذکر شيئًا من ذلك الحافظ في «الفتح» (0۰۲۰)؛ 
وأوسع منه الحافظ ابن القيم في (الزاداء وی نہایة کلامه» قال: وحقيق بشيء هذه 
منافعه أن یْشْبّه به خلاصة الوجود. وهو المؤمن الذي يقرأ القرآن» وكان بعض 
السلف يحب النظر إليه لما في منظره من التفريح. اه 

والنبي 4 شبّهَ المنافق الذي يقرأ القرآن بالريحانة التي طعمها مر وهكذا 
النافق لا تطاق معاشرته؛ لعظم شره ومرارة طبعه. فإذا قرأ القرآن لا ينتفع به» وقد 
ينتفع به بعض السامعين كا يفوح الريح الطيب من الريحانة» فيستراح له» وقد 
يستفاد منه» وإذا لم يقرأ القرآن» فهو على حقيقته من مرارة الطبع» وعظم الشرء 
فشبّهه بالحنظلة التي يضرب بها المثل في المرارة. 

والنافقون وان قرءوا القرآن وتعلموه؛ فمن أجل تُاراۃ المؤمنين وجادلتهی لا 
لقصد الانتفاع والعمل. 


دي يس ےم و 


ات e‏ 
e‏ ین 7 َال ۳ n‏ بيك یف و وَيسََعُونَ 


9 


الشَّهُوَاتِء وَيَيْدكُونَ الصَلَوَاتِ. نا ارا عم وق جولو ب لت 
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فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
الحديث أخرجه الطبراني في الكبير ج(۱۷) رقم (۸۱۸) من طريق زيد بن 
الحباب به. 

وآخرجه البخاري في «أفعال العباد» (1۱۵) من طريق يزيد بن الحارث عن 
دراج أبي السّمح به. 

وأبوالسّمح دراج هو ابن سمعان» ضعيف» وبقية رجاله ثقات» وأبوقبيل هو 
حيي بن هانی المعافري» وقد تابع آبا السمح: 

)١(‏ ابن لهيعة عند أحمد (۱۷۳۱۸ء ۱۷۱۵ والطبراني ج(۱۷) رقم 
() وغيرهما. 
عن أب الخير» عن عقبة بن عامر الجهني مرفوعا. 

(۲) الليث بن سعد عند يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (؟/001)) 
والطبراني (۱۷) رقم (۸۱۵)ء وابن عبدالر ف (جامع بيان العلم وفضلة» 
(۲/ ۱۹۳ والراوي عن اللیث کاتبه آبوصالح عبدالله بن صالح» وهو ضعیف. 

(۳) مالك بن ابر الزبادي عند البيهقي في الشعب (٢٤٦۲۹)ء‏ والطبراني 
ج(۱۷) رقم (۸۱۷) وا حاکم (۲/ ۳۷6). 

ومالك بن الخير الزبادي» قال الذهبي في «الیزان»: عله الصدقء وذکره ابن 
حبان نی (الثقات)ء وقال ابن القطان: هو من لم تثبت عدالته. قال الذهبي: يريد أنه 


ما نص أحد على أنه ثقة. اه المراد. 


بيان صفات المنافقين 

قلت: بل قد ثبتت عدالته» ونّصّ على ثقتہء ففي تأريخ أبي زرعة الدمشقي رقم 
)۱۰۹٤(‏ قال أبوزرعة لأحمد بن صالح المصري: ما تقول في مالك بن الخير 
الزبادي؟ قال: ثقة. اه والزبادي نسبة إلى زباد - بالباء الوحدة - موضع في الغرب. 

والراوي للحديث عن الزبادي: عبدالله بن وهب عند من ذْكِرَه وعن ابن 
وهب عند الطبراني: أحمد بن صالح المصري» وعند الحاكم والبيهقي: سلیمان بن 
عبدال رحمن الدمشقي» حسن ا حدیث: وعن أحمد بن صالح: إسماعيل بن الحسن 
الخفاف المصري» أكثر عنه الطبراني ووثقه افيئمي في «مجمع الزوائد» )۲۳٢٣/٤(‏ 
وعن سلیمان بن عبدال رحمن الدمشقي عند ا حاکم: أبوحاتم الرازي» وعند البيهقي: 
عبيد بن شريك. 


فالدزيق مدا الا ستاد 0 ويزداد قوة بالأسانيد السابقة 


وني بعض روايات الحديث: دنا سس عون لاہ فش عون سر اقات 
مر اتات 

واللبن لا يتيسر الإكثار منه إلا في البادية» فيخرجون إليهاء فيؤدي ذلك إلى 
ترك الجمع والجماعات. قاله السندي كا في حاشية المسند (۲۸/ ۵۵7). 

وقال الإمام الفرياني رحمه الله في «صفات المنافقين» :)٤١(‏ أخبرنا أبو خالد 
يزيد بن خالد بن موهب الرملي بالرملة سنة اثنتين» وثلاثين» حدثنا الليث بن سعد 
عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري: أن أبا إدريس عائذ الله بن عبد الله 
الخولاني أخبره: أن يزيد بن عميرة - وكان من أصحاب معاذ بن جبل - قال: كان 
معاذ بن جبل لا يجلس مجلسًا للذكر إلا قال حين يجلس: (الله حكم قسطء وتبارك 
اسمه هلك المرتابون). 


- فتح أرحم الراحمين نی بيان أحوال وصفات ا نافقین 


وقال معاذ بن جبل يومًا: (إن من ورائكم فتنًا یکثر فيها ا مال ويفتح فيها 
القرآن حتى يأخذه المؤمنء والمنافق» والرجلء والمرأة» والصغیرہ والكبير» وا حں 
والعبد فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا یتبعوني» وقد قرأت القرآن؟ ما هم 
ی حتى ابتدع لهم غيره فاياکم» وما ابتدع» فان ما ابتدع ضلالة» وأنذركم زينة 
الحكيم» فان الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول النافق 
كلمة الحق). الأثر صحبح. 

وقال الفريابي رحمه الله (8۲): حدثنا العباس بن محمد. حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد حدثنا آي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري: حدثني 
أبو إدريس الخولاني: أن يزيد بن عميرة - وكان من أصحاب معاذ - قال: إن معادًا 
كان لا يجلس مجلسًا يذكر الله إلا قال حين يجلس: (الله حكم قسطء تبارك اسمه 
هلك المرتابون)» قال يزيد: قال معاذ في مجلس جلسه: (إن من ورائکم فتنا يكثر فيها 
المال» ويفتح فيها القرآن حتى يأخذ به المؤمنء والمنافق» والرجلء والمرأة» والصغیں 
والكبير» والحر» والعبد)» فذكر مثله. إسناده صحیح. 

وقد بوب الفرياني رحمه الله على هذا الآثر بقوله: (قد يقول النافق كلمة الحق). 
أصحاب أوجه يتلونون ويختلفون 

قال الله تعالی: ۲ ولا وی ءَامُوا الوا ءامگا وا وا ال مَمطِیيِهَ كَالوَ نا 
معکم کم خن مستپزء وت [البقرة:4 .]١‏ 

قال الامام البخاري رحمه الّه: (باب ما قيل في ذي الوجهین) (1۰۵۸): حدئنا 


عمر بن حفص» حدثنا أبي» حدثنا الاعمش» حدثنا آبو صالح. عن آي هريرة رضي 


بيان صفات المنافقين 
اله عنه قال: قال النبي 307: «تجذ من شَّرٌ التاس يَوْمَ القَِامَةٍعِنْدَ الله دا اجه 
الذِي ت9 هَولاءِ بوجو وَمَوَلَاءِ بوجه). ورواه مسلم .)۲٥٢٢(‏ 

قال الحافظ في «الفتح»: قال القرطبي: نما کان ذو الوجهين شر الناس؛ لان 
حاله حال المنافق» إذ هو متملق بالباطل» وبالکذب مدخل الفساد بين الناس. 

وقال النووي: هو الذي يأي كل طائفة با يرضيهاء فيظهر لا أنه منهاء وخالف 
لضدهاء وصنيعه نفاق» ومحض کذب. وخداع» وتحيل على الاطلاع على أسرار 
الطائفتين» وهي مداهنة حرمة. اه المراد. 

وقال الإمام البخاري (۷۱۷۸): حدثنا أبو نعيم» حدثنا عاصم بن محمد بن 
زيد بن عبد الله بن عمر عن آبیه» قال أناس لابن عمر: انا ندخل على سلطانناء 
فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم» قال: (كنا نعدها نفاقا). 

قال الحافظ: في رواية الطیالیسی عن عاصم: (سلاطیننا) بالجمع. 

وقال الامام أبو بكر الفرياني في «صفة المنافق» (۷۰): حدثنا عثمان بن أي 
شيبة» حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن آي الشعثاء» قال: دخل نفر على 
عبدالله بن عمر من أهل العراق» فوقعوا في يزيد بن معاوية» فتناولوه» فقال لهم 
عبدالله: هذا قولكم لهم عندي» آتقولون هذا في وجوههم؟ قالوا: لاء بل نمدحهم» 
ونثني عليهم» فقال ابن عمر: (هذا النفاق عندنا). الأثرٌ صحیح. 

وأبو الشعثاء هو جابر بن زيد الأزدي؛ وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي» 


ومنصور هو ابن ال معتمرء وجرير هو ابن عبد ا حمید. 


۱۳۸ فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 


يعترضون على آقدار الله سبحانه وتعالى 


0 ا ۲ لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود» وعدم 
الخروج؛ ما قتلوا مع من قتل. 

قال الله تعالی: اقل ادوا عن انشرڪ المت إن کت صدقنَ 4 أي : 
كان القعود یسلم به الشخص من القتل» والموت» فينبغي أنكم لا غوتون» ا 
لابد آتِ إليكم؛ ولو كنتم في بروج مشيدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم 


۳ عم ےر هر 2 7 2 لم 5 ایل ک۹ و 
کان امن لام سء ما فلا هنهنا كل کنر فى بوتکم رد ال کیب ڪهم 
e‏ کے ہے ر 2 ص سس ۰ م2 بقارم 2 و 
تل إل مَسَاجمِهِم تَا اه ما ف صَدورکم ول خص ماف لویکم الله علي 


ہے 


7 


بذّاتِ ألصٌّدُورٍ 14آل عمران:۱۰4] والذي أخفو فوه في أنفسهم قوهم: لو امن 
یلا هدا . 
وقال الله تعال: ۲ یمان ود روا و 


۶ے ۳۹ ور ہے 


ری کے وه ےک ا مر ره م ماقتو سا اہی مرو رم گم 
سر دو روا ق الارض أو اوا غری لو نوا عند اما وم الله ذلك حسرة 


ی 
< مي - 


آلامرتی اولتا 


2ھ كام هو کہ رو وار 0 وو 14 
2 


في قلويوم وال حي وعیت وال یما نعملون بصي 4[آل عمران:57١].‏ 


قال الشوكاني في «فتح القدیر»: قوله: (لا تكونوا كالذين كفروا): هم المنافقون 
الذين قالوا: (لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا قوله: (وقالوا لإخوانہم) في 
النفاق» أو في النسب. 


وقال الشنقیطی رحمه الله في «أضواء البيان»: ذكر في هذه الآية الكريمة: أن 
المنافقين إذا مات بعض إخوانہم يقولون: لو أطاعوناء فلم يخرجوا إلى الغزو؛ ما 
قتلوا. اه المراد. 

قال السعدي رحمه الله في «تفسيره»: ينهى تعالى عباده المؤمنين أن یشاہوا 
الكافرين الذين لا يؤمنون بربهمء ولا بقضائه وقدره من المنافقين» وغیرهم ينهاهم 
عن مشاہہتھم في کل شيء» وني هذا الأمر الخاصء وهو أنہم يقولون لإخوانهم في 
الدين» أو في النسب: (إذا ضربوا في الأرض) أي: سافروا للتجارة» (أو كانوا غزى) 
آي: غزاة» ثم جرى عليهم قتل» أو موت» يعارضون القدر ويقولون: (لو کانوا 
عندنا ما ماتوا وما قتلوا)ء وهذا كذب منھمء فقد قال الله تعالی: لك بوتکم 


مح و ور 


لب اَی کیب ڪه م لعل إل مَصَاحعِهجٌ 4[آل عمران:۱54]. 
ملعونون آینما ثقفوا (أي: وجدوا) 
۱ پبجو ص کے ےہ هر وہ بج م مش گم ےہ کر 
قال الله تعال فيهم: ۲ ملعوذیت يسما نوا اخذو وِفَیّ لوا یلا س 


کے ر0 مرو کا رم کے "مو 
7 


سن آلف زر لوا من قبل ون تد لس تة اله تيلا #[الأحزاب:17-11]. 


2 ت 


ع 2 72 
فهم مطرودون مبعدود» اين وجدوا: (اخذوا)؛ لذلتهم» وهوانهم» (وقتّلوا 
تقتيلا). 


فهذه سنة الله في المنافقين إذا استمروا في كفرهم» ونفاقهم» وأذيتهم: أن الله يسلط 
عليهم أهل الاییان؛ فيذلونهم» ویقھرونہم؛ وسنة الله في ذلك لا تبدل» ولا تغير. 


٤+‏ فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 


فالشأن كل الشأن أن يصدق المؤمنون في إیمنہمء وأن يتوكلوا على الله رہم 
ولییشروا بنصر الله حم ۰ کات عم ّتا تَصَلٌ امین 4[الروم: »]47‏ إِنَّا 
1ت وو ا Aa‏ موف الیو و ال دياوو يفوم له لا 2 *[غافر: ١‏ ۵]. 
استحوذ عليهم الشيطان وسیطر عليهم فصاروا من حزبه الخاسر 
قال الله تعالی في سياق ذکر المنافقين: سحو عم الط تأنه واه 


هم وه م ]سس کے 


کیک رب اط الا إن حزب سین هم ون #[المجادلة:4 ١‏ ]. 


و له 


مطبوع على قلوبهم ومتبعون لأهوانهم 


مر یہ مس ور 


قال الله تعالى: ۳ وم من سمح يك قح هیا من عنیک قالوا لب وتو 


جم سم 


ألم مادا الا یک الین طبع الله عل لوبهم وعو هو هر 4[محمد:٦١].‏ 


وقال تعالى: # فان لم يستجي جوأ لك فاعلم ات الوك E‏ ا 
و سے سے ہے کہ سس ےج ہے > < ور ص ل 
آنبع هوبلة بحر هدى ےا زک الا هرى 20071 #التصص :۵۰]) 


وما آبعدهم عن الاستجابة لله» ولرسوله ما 
آثر للحسن البصري 
قال الامام الفرياني في «صفة النافق» :)٦4(‏ حدثنا أحمد بن خالدء حدئنا 
شعیب بن حرب. حدثنا ابو الاشهب عن الحسن» قال: (المنافق يعبد هواه لا هوى 
شيئا الا رکبه). . سنده صحیح. 


1 


الدائني آبو صالح. وأحمد بن خالد هو الخلال» وکلهم ثقات. 


بيان صفات المنافقين 
آثر لقتادة بن دعامة رحمه الله 
قال الإمام الفرياني رحمه الله (57): حدثنا هدبة بن خالد» حدثنا همام بن يحبى 
عن قتادة: «َفرءیتَ من اتد اه هوه 14الجائية:1] (النافق إذا هوى شین رکبه). 
سندہ صحیح. 
لايثبتون عند الفتن والمصائب بل ينقلبون على أعقابهم ويظهرون على حقيقتهم 


5 ۴۱ م سم سه مه ار 1 ہر ہم ہےر .رھپ حرج سه أ ع ا ا ام 

قال الله تعالى: ٭ وین الاس من قول امک الہ فإِذا أوذى ف اللہ جعلفتتة الاد 
مم سے ھہے س ہہ سر ساح کس لاص AK‏ 0 ص کے عرو مو و عم 1 
کھذاپ الله ولین جاء تص رمن ريلك ليقول رانا کنا معكم اولس الَهيأعلم یما ی صُدُور 


م< ر م > مہ7 FALL SALL‏ 


ا کر تک ها0 گت E‏ 

قال ابن كثير ر مه الله: يقول الله تعالی مخبرّا عن صفات قوم من المكذبين الذین 
يدعون الایمان بألسنتھمء وم يثبت الایمان في قلوبهم, بهم إذا جاءتہم فتنةء ومحنة في 
الدنيا؛ اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالل مهم فارتدوا عن الإسلام. 

قال ابن عباس: يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في اللہ وكذا قال غيره 
من علماء السلف» وهذه الآية كقوله تعالى: # ومن‌التاس من يبل الله ع حرف كن 
رن لین 4[الحج:١١]‏ اه المراد. 

وقال الشنقيطي رحمه الله: يعني أن من الناس من یقول: آمنا بالله بلسانه؛ فإذا 
آوذي في الله آي: آذاه الکفار ٍیذاءهم للمسلمین؛ جعل فتنة الناس صارفة له عن 
الدین إلى الردة» والعیاذ بالل کعذاب الله فإنه صارف رادع للكفر» والعاصي. 


ومعنی فتنة الناس: الأذى الذي يصيبه من الكفارء وایذاء الکفار للمومنین 


من آنواع الابتلاء الذي هو الفتنة» وهذا قال به غير واحد. 


6 فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 


وعلیه فمعنی الآية الكريمة کقوله تعالی: ۷ ومن النایں من‌یعبد الله عل حرف نان 
41 مح ےت کے سم مھ مر هم ہے ہے مر مر ص 2 ر م تام م 
اصابة خير اطمان ید وان اصابنة فنتةانقلب عل وحهو. خير الدنيا والكخرة ذلك ھی 
رن لین [الحج:١١]‏ اه المراد. 
قال حاهد. وفتادة» وغيرهما: (على حرف): على شك» وقال غيرهم: على 
طرف» ومنه حرف ال حبلء آي: طرفه أي: دخل في الدين على طرف. فان وجد ما 
وقال الامام البخاري رجه الله :)٦۷٤٤(‏ حدثنا إبراهيم بن ا حارث: حدئنا 


يحيى بن أبي بکير» حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعید بن جبير عن ابن عباس 
رضى الله عنهماء قال: ظا ونالتا ابس الله عل حرف 14 قال: كان الرجل يقدم 
المدينة» فان ولدت امرأته غلامًاء وبُتِجَتْ عَيلّه؛ قال: هذا دين صالحء وإن ۸ تلد 


و ۵م 
می 


امرأته. ول نت خيله؛ قال: هذا دين سوء. اه 
ومن انقلب على عقبيه» ورجع القهقرى؛ فلن يضر الله شيئّاء وسيجزي الله 


الثابتین على دينهم الذابين عنه» المقاتلين من أجله أجرًا عظيً. 


5 7 خی ۳ 5 س ےم مه ۴2 رت ہے مق م 5 E‏ 
قال الله تعالى: #ومن ینقلب عل عقبیة فلن یضر الله معا وسیخری ال 
41 


کر 14آل عمران:4 4 .]١‏ 


أعمالهم باطلة بسبب کفرهم ويجعلها الله هباء منثورا 


و 0 2 E‏ کے 2 ۳ ہ2 r‏ و ۳ 7 ور مگ 

قال الله: 7 قل انفقو طوعا أو کرھا لن یلقبل ینک نکم کنتم قو 

کی جو رل سے مرو € 22 رو سے وروی کے 6و و ےہ 

سِقِينَ آ٣‏ وما متَعَھم أن تقبل منم نفقلتھم الا اٹھم ڪفروا باه 
1 


ا ین 021 مهم سے 4ھ ے رم رس 1 عر مھ 0 و 
وَبرسوله ولا انون الصّساوة وهم حكساك ولا ینفقون إلا وهم 
کدرھوں 14التوبة:٥٣٥-٥٤٥].‏ 


بيان صفات المنافقين 

وقال الإمام ابن ماجه رحمه الله (۱6۱۸/۲): حدثنا عيسى بن يونس الرملي 
سے یٹ جو ےر ريات رمق جس 
عن ثوبان عن النبي يه أنه قال: «لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامَا من ألمي ون يوْمّ القِيَامَةٍ 


es‏ َة بيضَاء فََجْعَلُها له عر ول هبَاءَ مورا قَالَ تَوْبَانُ: یا 


رَسُولَ اش صف صقم ناه جلهم ناه أن لا کون مِنْهُمْ ون لا تم ء تال ۳ ام 
ار ء وَمِنْ جلاک یو ین الیل کا دون کم آفر قوَامٌ | إد لوا 
بمکارم الله انْتَهَكُوهَاا سنده حسن. 

وافباء واحده هباءق والجمع آهباء قال النضر بن شمیل: افباء: التراب الذي 
تطيره الريح كأنه دخانء وقال الزجاج: هو ما يدخل من الكوة ةمع ضوء الشمس 
يشبه الغبارء وكذا قال الأزهري: والمنثور: المفرق. 

وبعد آن انتھینا من جمع ما تيسر جمعه من صفاتهم» نذكر إن شاء الله ما تیسر من 


ا 


و 
حکامهم واحواضم الااخروية. 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
أحكام المنافقين وأحوالهم 
حكمهم في الدنيا أنهم يعاملون معاملة السلمین لما أظهروا من الاسلام مع حذرويقظة 
فالمنافقون حين آظهروا نور الایمان» وكانوا في ركاب الومنین؛ انتفعوا بذلك 
بأن حقنت دماژهم وحفظت آمواهم وصینت آعراضهم؛ وحصل لهم نوع من 
الأمن في الدنياء فإذا هجم عليهم الوت. نالهم ما ينال الكافرين» بل أشد» من 
الظلات التى بعضها فوق بعض : ظلمة المعاصى. والنفاق» والکفر» وظلمة القبر» 
وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار» وحظهم منها الدرك الأسفل. 
قال الله سبحانه وتعالى: له كمل الَذِى سود را فما آضَاءت ما 
وله ذهب اهبوره رهق طلست لا مروت 10 مک غمی هم لاریجفوت 


کی ےکے ‏ د سه (2AN‏ . ہے وو اس وو ا ہ ہے ل ر وھ ا سی 
© آکصیب من اسماع فی ظلجت ورعد ورف بحعلون أصليعهم ف ءَاذانہم من الصوعي 
ر رم ود 7 ک سم 


ہے 5 رم وم »< ص ے‫ 2 ومع ور له م و ے ل روط و مره ہو و 
در لموت واه یط با کین (۱ يَكد البق تاه رهم ما اضاء لَهُممَمَوَا ید 
ر سر تھے مرس 2 ر م ویو سم و ور موم 2 وب سر مر مر د ۳ 
ول أظلمَ عم فَامُوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وَابصرھهم إت الله کل شىء 
قد €[البقرة:۲۰-۱۷]. 
فضرب الله لهم مثلين: 

فالأول منھما ناري: كالذي استوقد نارًا بعد أن كان في ظلمة عظيمة» وحاجة 
إلى التار شديدة» فاستوقدها من غيره» ولم تكن عنده معدة» بل هي خارجة عنہء فلا 
أضاءت النار ما حوله» ونظر المحل الذي هو فيه» وما فيه من الخاوف. وأمنها 
وانتفع بتلك النار وقرت بها عينه» وظن أنه قادر عليهاء فبینا هو كذلك؛ إذ ذهب الله 
بنوره» فذهب عنه النور وذهب عنه السرور» وبقي 0 الظلمة العظیمة والنار 


أحكام المنافقين وأحوالهم 
المحرقة» فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الاحراق» فبقي في ظلمات 
متعددة: ظلمة الليل» وربا كانت ظلمة السحاب. والظلمة الحاصلة بعد النور. 

ثانيهما المثل الائي: في قوله تعالى: (أو كصيب من السیاء) يعني: أو مثلهم 
کصیب آي: كضاحب ضيب من السمات وهو الطر الذي يصوب» آي: يتزل بكثرة 
(فيه ظلمات): ظلمة الليل» وظلمة السحاب» وظلمة الطر و (رعد): وهو الصوت 
الذي يسمع من السحاب؛ و (برق): وهو الضوء اللامع المشاهد مع السحاب 
(جعلوا أصابعهم في آذانہم من الصواعق حذر الموت) وکلم| أضاء لهم البرق في تلك 
الظلمات (مشوا فيه)» (وإذا أظلم عليهم قاموا) أي: وقفوا. 

فهكذا حال المنافقين إذا سمعوا القرآنء وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده؛ 
جعلوا أصابعهم في آذانهم» وأعرضوا عن أمره ويه ووعده ووعیده. فيروعهم 
وعيده وتزعجهم وعوده» فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم» ويكرهونها كراهة 
صاحب الصيب الذي يسمع الرعد. ويجعل أصابعه في أذنية خشية الموت. اه من 
تفسير السعدي مع تصرف یس وأوسع من تكلم عن هذين المثلين فيها رأيت ابن 
القيم رحمه الله كا في (بدائع التفسير». 

ومن الأدلة أيضًا على یم يُعاملون مُعاملة المسلمين في الدنيا: 

ما رواه البخاري في «صحيحه) (5151): عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: رن أناسا کانوا خذون بالوحي ن عهد رسول اله 6ل وان الوحي قد 
انقطع» وإنم نأخذكم الآن ہما ظهر لنا من آعمالکم. فمن أظهر لنا خيرًاء آمتاه وقربناه 
ولیس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته» ومن آظهر لنا سوءًاء لم نأمنه وم 


-+٭- فتح أرحم الراحمين نی بيان أحوال وصفات ا نافقین 


۹ 7 

وروی أبو داود من طریق زید بن وهب. قال: آتي ابن مسعود فقيل: هذا فلان 
نأخذ به). 

قال شيخنا في «الصحیح المسند»: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

وروی الإمام أحمد /٥(‏ 577) في «مسنده» فقال رحمه الله: ثنا عبد الرزاقء أنا 
ابن جریج أخبرني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبد الله بن عدي بن 
ان آن رجلا من الانصار حدثه: آتی رسول اله 8 وهر لفن فاه 
يستأذنه في قتل رجل من النافقین» فجهر رسول الله يك فقال: «أَلَبْسَ يَشْهَدٌ آن لا 
4 إلا الله؟». قال الانصاري: بل يا رسول الله ولا شهادة له قال رسول الله ُ: 
وم و ر و و 


أل یهد أن مدا سول اهف قال: بل يا رسول اللہ ولا شهادة له قال: 
ع ر وراك با ہے_ مس 
«لیس مُصَلٌ ؟): قال: بلى یا رسول اللہ ولا صلاة لہ فقال رسول الله : «آولئك 


لإ 


وقال رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد 
اللیثی عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عبد الله بن عدي الأنصاري حدثه: أن 
رسول الله تلا بینا هو جالس إذ جاءه رجل يعنى يستأذنه أن يساره» فذكر معناه. 

قال شيخنا مقبل - رهه الله في «الجامع الصحیح» :)۱۸۱/٥(‏ 

واعلم أنه قد آرسل هذا الحديث الإمام مالك كما في «الموطأ» مع «تنویر 
الحوالك» (ج۱ص۰)۱۸۵ وسفيان بن عيينه كا في «الصلاة» محمد بن نصر 


المروزي (۹۱۳/۲) وأسئده ابن جریج ومعمر کا تقدم عند الإمام مد وهكذا 


أحكام المنافقين وأحوالهم 
عند محمد بن نصر المروزي في «الصلاة»» والليث بن سعد. وصالح بن كيسان كا في 
«الصلاة» محمد بن نصر المروزي» فالظاهر أن الوصل زيادة لم يعارضها ما هو 
أرجح منهاء فوجب قبوها لا سيماء والإمام مالك إذا شك في وصل امحدیث؛ 
وإرساله رواه مرسلاء والله أعلم. اه 

وقال الحافظ ابن حجر رحه الله في «الفتح» (۱۲/ ۲۷۳) ط. سلفية: وكلهم 
أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهرء والله يتولى السرائر وقد قال النبي كَل 
لأسامة: اعلا شَقَفْتَ عَنْ قلبه؟». وقال للذي ساره في قتل رجل: لیس يُصَلٍ ؟1. 
قال: نعم قال: وت الَِينَ یت عَنْ نله وسیأتي قريبًا أن بعض طرق 
حدیث أبي سعید: أن خالد بن الولید لا استأذن في قتل الذي آنکر القسمة وقال: 
کم من مصل یقول بلسانه ما ليس في قلبه» فقال رسول الله : ان 1 
قب عَنْ فوب الّاسٍ» أخرجه مسلم» والأحاديث في ذلك كثيرة. اه 


3 
7 
ام 


حدیث آسامة الذي ذکره الحافظ في (الصحیحین)ء وهکذا حدیث أبي سعید 
في «البخاري» و «مسلم» تحت رقم (١٦۱۰)ء‏ فان آظهر النافق کفره یستتاب إن 
تاب» والا قتل؛ لا رواه البخاري )1٩۲۲(‏ عن ابن عباس: أن رسول الله ٤٤‏ قال: 
من ید یه وه +. وروی البخاري (۱ 4۳4 (1۹۲۳) ومسلم (۱۷۳۳) عن 
أبي موسی حين آرسله النبي بلا ومعادًا إلى اليمن» فزار معاد آخاه آبا موسی» فاذا 
رجل موثق قال: ما هذا؟ قال آبو موسی: كان یہودیّاء فأسلم ثم تہود قال: اجلس؛ 
قال معاذ: لا آجلس حتی یقتل قضاء الله ورسوله (ثلاث مرات). فأمر به» فقتل. 

فان قیل: النبي ی قد آعلمه الله ببعض المنافقين» وقد اسر إلى حذيفة ببعضهی 


وقد صلى على رئيس المنافقين عبدالله بن أبي ابن سلول حين مات وكفنه بقميصه؟ 


۳1 فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 


فالجواب: ما رواه البخاري (۳۵۱۸) ومسلم (۲۵۸۶) عن جابر حين قال 
١‏ 2 ع ع 


7 و 
2 راع 
[ 


۳۹1 ۰ ۰ 55 کا سه 1 رر له 2 
عمر: دعني آضرب عنق هذا النافق فقال النبي 37:: «دَعه لا يتحدث الناس 
دع 2 موه ٤م‏ 
مدا بقتل آصحابها. 


ولا رواه مسلم (۱۰7۳) عن جابر - رَضِيَ الله عَنْهُ - أيضًا قال: أتى رجل 
رسول الله ی بالجعرانة منصرفه من حنین وفي ثوب بلال فضّة ورسول اللہ ا 
یقرف e‏ اکن 


مه 
أعد 


انا 


ۆخ 
۳ 


كن نا غدل فقال عمر بن الخطاب ب رضي الله 


وی 
0 
٦‏ 
61 
9 
یت 


عنه: دعني یا رسول لاس سنا ناف قال: ما الف أَنْ بَ_َتَ ث الناس 
۶ 


أف 


ل أضحابيء نما وَأ صحابه فر ود الم أن لا ey‏ 
کیال r‏ 

فیمتنع كثيدٌ من الناس الدخول في الإسلامء ولا مانع أن يرتدٌ من هو حديث 
عهد بکفر ول يَعْقِل كثيرًا من أحكام الاسلام ونی (الفتح) (۱۲/ ۲۷۳): 

واستدل لمالك بأن توبة الزنديق لا تعرفء قال: وإنما م يقتل النبي 45 المنافقين 
للتأليف. ولأنه لو قتلهم؛ لقتلهم بعلمه» فلا يؤمن أن يقول قائل: انا قتلهم لمعنى 
آخر. اه 

۶ 
وأما صلاته ك1 على عبد الله بن أبي ابن سلول. فكان قبل النهی. 
روی الإمام البخاري )551172١(‏ وفي مواضع آحری» ومسلم )۲۷۷٤(‏ من 
۱ 1 ۲ 3 

حدیث ابن عمر رضی الله عنهما قال: لا توفي عبد الله بن آي جاء ابنه عبدالله بن 
عبداللہ إلى رسول الله کل فسأله أن يعطيه قمیصہ یِکفنْ فيه آباه» فأعطاه ثم سأله 


أحكام المنافقين وأحوالهم 
أن يصلي علیه فقام رسول الله < ليصلي عليه» فقام عمر فأخذ بثوب رسول اللہ 
N‏ "9 
ما تن ال قَقَالَ: «اسْتَغْفْرٌ لم أو لاد ِِ عفر ٍن Cl‏ 
سره عَلَ السَّْعِينَ) قال: إنه منافق» قال: فصل عليه رسول eT‏ 
ط ولا صلع حل د تم مات آبدا ولا نشم عل قبرہء | نم روا باه ورسوا له وَمَانوا وهم 
لسوت 14التوبة:٤۸]‏ جاء في بعض طرقه في مسلم: فترك الصلاة عليهم. اه 

فا صلی رسول الله 177 على منافق بعده حتى قبضه الله. 

قال الإمام أحمد رحمه الله :)۲۹۹/٥(‏ حدثنا یعقوب حدثنا أبي عن أبيف 
حدثني عبد الله بن أي قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله < إذا دعي جنازۃء سأل 
عنهاء فان أثني عليها خية؛ قام فصلى عليهاء وان أثني عليها غیژ ذلك. قال لأهلها: 
کم اه ولم يصل عليها. 

ٍسناده على شرط الشیخین. وقال افيثئمي في «الجمع» (4-۳/۳): رجاله 
رجال الصحیح؛ وأخرجه عبد بن حميد (۹٦۱)ء‏ وابن حبان كما نی «الاحسان» (۳/ 
۷) وا حاکم (۱/ )۳٦٣‏ من طریق إبراهيم بن سعد به. 

قال ابن كثير في «تفسیره» عند الایة: آمر الله تعالى رسوله 4 أن يبرأ من 
المنافقين» ولا يصلي على آحد منهم إذا مات وألا يقوم على قبره يستغفر له أو يدعو 
له؛ لانهم كفروا بالله ورسوله» وماتوا عليه» وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه؛ 


وان كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. اه 


۱9۰ فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين دعي لجنازة» فخرج فيهاء أو أرادهاء 
فنهاه حذيفة» فترك. وقد سبق الحديث في خوف السلف من النفاق» وقد بوب عليه 
امیثمی في «کشف الأستار»: (النهی عن الصلاة على المنافق). 
وكون النبي 4 ألبس عبد الله بن أبي قميصه وأمر به فأخرج من قبره ووضعه 
على ركبتيه» ونفث عليه من ريقه کم في حديث جابر الذي رواه البخاري رحمه الله 
١ 7‏ 1 1 2 ع 
)٣۳٣١(‏ قال: آتی رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل 
حفرته فأمر به فآخرج؛ فوضعه على ركبتيه» ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه 
فالله أعلم وكان كسا عباسًا قميصًا. 
قال سفيان: وقال أبو هارون: وكان على رسول الله صل الله عليه وسلم 
قميصان فقال له ابنه: عبد الله : يا رسول الله آلبس أبي قميصك الذي يل جلدك. 
قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة 
ما صنع هكذا نی البخاري» ورواه مسلم (۲۷۷۳). 
قال ابن كثير في «تفسيره»: وقد ذكر بعض السلف أنه ٍنا ألبسه قميصه؛ لأن 
۲ ع ۶ 
عبد الله بن أبي لما قدم العباس طلب له قميص» فلم يوجد على تفصیله الا ثوب عبد 
الله بن أبي» لأنه كان ضخًا طويلاء ففعل ذلك به رسول الله 4 مكافأة له» فالله 
أعلم. اه 
وأيضًا تطیببًا لابنه عبد اللہ فقد كان من أفاضل الصحابة» ومن شهد بدرًا. 
وقال الإمام النووي في «شرح مسلم» :)۱٦۷ /۱٥(‏ وأما حديث صلاة النبي كَل 
على عبد الله بن أب المنافق وإلباسه قميصه واستغفاره له ونفثه عليه من ريقه فسبق 
شرحه والمختصر منه أنه 37 فعل هذا كله إكرامًا لابنه» وكان صاسحاء وقد صرح 


احکام النافقین واحواطم 
مسلم في روایاته بأن ابنه سأل ذلك ولأنه أيضًا من مکارم أخلاقه صل الله عليه 


کہ ہس إلى صحبته» وكانت هذه الصلاة قبل نزول قوله 


نہ: ٭٭ ولا لعل در نم مات ابداولا قم عل برو 8التوبة:٤۸]‏ کا صرح به 
- الحديث. 
هل للمنافق توبة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله کما في ای الفتاوی» (۳۵/ ۱۱۰): 
وی ف از ديق دا أَظْهَرٌ التوبة: هل قبل توبته فلا بقتل؟ أَم بفتل؛ 
هه قله ما رال يُظْهِرٌ ذَلِكَ؟ فأفتى طائفة باه يشتاب فلا بَقتَل 
وی رز هل وَإِنْ هر لته فان گان صاوقا في توبته تَفَعَهُ ذَِكَ عِنْدَ 
لله وَفيل في اليا وَكَانَ اد تطهیرا لَه کیا لَوْ کاب الراني وَالسَارِفُ وَنَحْوْهُمَا بَعْدَ 
آن يُرْقَعُوا إل الإمام فَإِنَّه MT‏ فک م إن کانوا صادقن گان 
تلهم كَمَارَةَ عم وَمَنْ كان گاذبا في التّوبَِ كان نله عَقَوبة له. اه المراد 
وقال ابن الندر رحمه الله في «الإشراف» (۲/ :)۲٤۸-۲٤۷‏ واختلفوا في 
الزنديق يُظْهَرٌ عليه هل یستتاب. أم يقتل ولا يقبل منه الرجوع؟ 
فقالت طائفة: تقبل توبته إن تاب» ويقتل إن لم يتب» يروى هذا عن علي بن أي 
طالب. وبه قال عبيدالله بن الحسن والشافعي. وكان مالك والليث بن سعد وأحمد 


5 


أحمد: الزنديق لا يستتاب» وذكر ذلك عن إسحاق بن منصور عنه. وذكر الاثرم أنه 
ذكر لأحمد الزنديق» فقال: لا آدري 


۱9 فتح أرحم الراحمين نی بيان أحوال وصفات ا نافقین 


قال ابن النذر: كما قال الشافعي آقول» وقد احتج بقول الله تعالى في النافقین: 
< ادوا أيَسْجَ جنه َصَدُوأْ عن سل اق 14الجادلة:٦١]ء‏ قال: وهذا يدل على إظهار 
الایمان جُنَةٌ من القتل. 

وقال القداد لرسول انك گا آرايك ان احتلفت آنا ورجل من الشرکین 
ضربتین بالسیفء فضربني فقطع يدي» فلا أهويثٌ إليه لأقتله قال: لا له إلا الله 


ع رز هو (۱) 


أأقتله أم آدعه؟ قال: بل دغه . اه 


وقال الإمام الشنقيطي في «دفع إمهام الاضطراب عن آيات الكتاب» عند قوله 
مرو م ہے < و دع ام ہے 


تعال لی من سورة آل عمران: طط ِا لب كرو بعد ايمنهم ثم ازدادواً زان تفيل 
26 و م 2 
کت وليك هم لصا ون 1#[آل عمران:۹۰]. 


اختلف العلماء في توبة الزنديق أعنى الستسر بالکفر» فمن قائل لا تقبل توبته» 
ومن قائل: تقبل توبته» ومن مفرّقٍ بين إتيانه تاتبًا قبل الاطلاع عليه وبين الاطلاع 
على نفاقه قبل التوبة» كا هو معروف في فروع مذاهب الأئمة الأربعة لأن الذين 
يقولون: يقتل ولا تقبل توبته يرون أن نفاقه الباطن دليل على أن توبته تقیة لا حقيقة 
واستدلوا بقوله تعالى: ۲ لا ان ابا وکا 1البقرة:10] فقالوا: الإصلاح 
شرط والزنديق لا بطم على اصلاحه لأن الفساد أتى مما أسره فإذا اطلع عليه 
وأظهر الاقلاع لم يزل في الباطن على ما كان عليه» والذي يظهر أن آدلة القائلین 
بقبول توبته مطلقًا أظهر وأقوىء كقوله تا لأسامة رضی الله عنه: هلا شَقَفَتَ عَنْ 


قلىه). 


۰ 
۳ 


(۱) هو في مسلم (49) بنحوه. 


أحكام المنافقين وأحوالهم 
وقوله: للذي سارہ في قتل رجل قال: لس يُصَلٌّ؟) قال: بلى قال: ویک 
وقوله لخالد ما استأذنه في قتل الذي أنكر القسمة: ١‏ 
لوب النَّاسٍِ). 
وهذه الأحاديث في الصحیح ویدل لذلك أيضًا إجماعهم على أن أحكام 
الدنیا علی الظاهرودواللة هرن الہ ان 


وقد نص الله تعا ی على أن الأيهان الكاذبة جنة للمنافقین في الأحكام الدنيوية 
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سے سر 


بقوله : ادوا سم مشچ جن جه [انافتون ۰ وقوله: بے لحك رد 
اقا ا 00 عم فَاَعَرطوا َم رجش 4[التوبة:ه4ة], وقوله: 

ولوت با ی تم منم وما هم مک 4[التوبة :7 الآية» إلى غير ذلك من 
الآيات» وما استدل به بعضهم من قتل ابن مسعود لابن النواحة صاحب مسيلمة 
فيجاب عنه بأنه قتله لقول النبي اة حين جاءه رسولان لسیلمة: الَوْلَا أن الرّسْلَ لا 


و هر رەو م 


تقتل لفَتَلتك»» فقتله ابن مسعود تحقیقا لقوله يِه فقد روي أنه قتله لذلك. 
فان قیل: هذه الاية الدالة على عدم قبول توبتهم آخص من غيرها؛ لان فیها 
القید بالردة وازدیاد الكفرء فالذي تکررت منه الردة آخص من مطلق الرتد» والدلیل 
على الأعم ليس دلیلا على الأخص؛ لأن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص. 
فالجواب: أن القرآن دل على قبول توبة من تكرر منه الكفر إذا أخلص في 
الانابة إل لف ووجه دلالة القرآن عل ذلك آنه تعالی قال: ۷ اد الذي امنا كد 
کے ا ا لد كي کم اد کدرا کے اللہ لیغفر هم ولا لدم 


(۱) إلا حديث أولئك الذین ماني عن قتلهم في أحمد وغيره. 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 


ےم ۱ ۰ 
سیل 4[الضاء:۱۳۷]ء ثم بين أن النافقین داخلون فيهم بقوله تعالى: # بر 
م2 2277 


اون بان هم عَداباآلیم #5 [النساء:۱۳۸] الایة. 
ودلالة الاقتران وان ضعفها الأصوليون فقد صححتها جاعة من المحققين» 
ولاسیا إذا اعتضدت بدلالة القرينة علیها کیا هنا؛ لأن قوله تعالى: یک َه 


سح ہے 9 المتفقان ص 


عفر هم ولا ليم سبيلا (۳ بسر الْمَتَفِقِيتَ بان هم عَدَابا ليما » فيه الدلالة 
الواضحة على دخوهم في الراد ای بر کہ کونہا في خصوصهم قال به جماعة من 
العلاء» فإذا حققت ذلك. فاعلم أن الله تعلل نص على من أخلص التوبة من 
المنافقين تاب الله عليه بقوله: ۲ رمق درل ألَْسَعَلٍ من ألثَارِ ون َد هم 


2 


سیا ۰ الا لدي تابوا وَأَصَلحُوأ واعتصموا بو وأخاصوا دنر لله 
ا٤‏ کلک ہے ص ہج > 2 م چو لديا ۳7 یکل 
٢‏ کت 92ص2 ا فا سن ۳۹ عَظِيما ا(٥‏ مار 

یں اھر 2 کا 


2 بعد یکمن س کر ڻر و ءامن سر رہ تج مو 
اس سي مس جوم 
$ وکین سا وه امد َه ویو ور سول 

کم 5 تستهزءوک (س) کے ا 0 لا تلذ روافد کرش ہے e‏ مه ]1٦-٦:‏ فتاب 
سو سو رس كدت 
طَاِقَةٌ4[التوبة:٦٦]‏ الآية فتحصل أنَّ القائلين بعدم قبول توبة 7س 09۹۳ 
يعنون الأحكام الدنيوية ولا يخالفون في أنه إذا أخلص التوبة إلى الله قبلها منه؛ لأن 
اختلافهم في تحقيق المناط كا تقدم» والعلم عند الله تعالى. اه 


احکام النافقین واحواطم 
وأذكر قصة مخشي بن حمير من مصدرها بتمامها مع بیان حالها للفائدة إن شاء الله. 


قال الامام ابن أبي حاتم في «تفسیره»: حدثنا أبي نا الحسن بن الربیع ثنا عبدالله 
ابن إدريس قال: قال: ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبدالرهن بن عبدالله بن 
کعب بن مالك عن أبيه عن جده كعب قال: قال خشي بن حمير: لوددت أني أقاضي 
على أن يضرب کل رجل منكم مائة مائة على أن ننجوا من أن ينزل فينا قرآنء فقال 
رسول 8ٹ لعمار بن ياسر: «أذْرك القَوْمَ تم قد اتقو َاسْأَلْهُعْ عا تالو فان 
هم أَنْكَرُوا وکتموه قَقُل: بل كَدْ قُلُمْ كذَّا دا فأدركهم فقال لهم الذي أمر به 
رسول الله 75 فجاءوا لرسول الله 475 یعتذرون» وقال خشي بن حمير: يا رسول اللہ 
قعدبي اسمي واسم أبي» فأنزل الله تعالی فيهم: ط از کن ن 
ّف عن ط امت نکم شب طأيفَة4التوبة:7] فكان الذي عفا الله عنه: خشي 
ابن میر فتسمى عبدال رحمن؛ وسأل الله أن يقتل شهيدًا لايعلم بمقتله» فقتل يوم 
اليامة» لا يعلم مقتله ولا من قتله ولا یری له أثر ولا عين. 

وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق وبقية رجاله ثقات وعبدالله بن 
إسحاق هو الأودي والحسن بن الربيع هو البجلي. 

وقال السعدي رحمه اللہ نی قوله تعالی: #إإن نف عن ط قةر نکم هب 
طَأِمَة14التوبة:57] لتوبتهم واستغفارهم وندمهم. 

وقال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (۲۷۱/۱۲) ط: دار هجر بعد أن ساق 
أقوال أهل العلم في حكم قبول توبة الزنادقة: وف الجُمْلَة قاخلاف بَيْنَ لام في 
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ے 


و کے ٥‏ 1 ۵ هم مہ ° م أو 5 3 ر و م To‏ ۰ 


حقّهم. واا ول الله تَعَالَ ا في الباطن وَعْفْرَانهُ يَنْ تاب وَأَقْلَمَ ظَاهِرًا ام باطته 


۴ فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
فلا خلاف فيه فَإِنَّ الله تَعَالَ قَالَ في الْتَافِقِينَ: «إِلّا الب توا وَأصَلحُوأ 
لو ساس ٥‏ م م مہرم ٹپ سے ہے 2020 > م7 11 
واعتصموا باس واخلصوا دِبتھم له فاؤلیلک مع الْمَویت کیک وت الله 
موم جرا عَظیما 14النساء: .]١45‏ اه 


ہے 


ا رهه الله کا في «مجموع الفتاوی» /۱٦(‏ ۳۰): وَالفقھا 


و رصم 
ع 


إذَا تََازَعُوا في 


رو کات رنه أن قبول تر ال دی فد ا اهر نی ام الظاهر؛ 
88900 ما دا فر أله آخلص ا ف ف في لطن ةيدل في مؤي 
۶ کے 22 


فل یکمبادی نیت تفر علق اسه لا نشٌطوا ون َة الله الله يَعْفْر الوب 
ا عم فور لحم [الزمر .[or:‏ اه 

والصواب قبول توبة من أظهر التوبة منهم مع أخذ الحذر والحيطة. 

قال ابن تيمية رحمه الله کا في «مجموع الفتاوى» :)۱٥۷ /۳٥(‏ فَالطَّرِيقُ في ذَلِكَ 
ن حاط في أَمْرمِم فلا رون تيون ولا بر ون عل اشلاج ولا أن يكرتو 
مر اھت نود راع الاشلام: مِنَ الصَّلَوَاتِ امس وَقِرَاءَةٍ القرآن. ور 
هم من علقم وین الاشلام 007 معلمهم. هِمْ. فان با بكر الصديق 
ت27 ع الله ع کات الصّحاية لعا ظط را عل أل 7 وَجَاءُوا إلَيْهِ قال عم 
الصَّدّيقٌ: اختاژوا لگا امخزب الُجْلِيَةَ وا السّلْمَ المحِْيَة. قالوا: یا َلِيفَةَ رَسُولِ الله 
هذه الحَرْبُ المجلية قد عَرَفْنَاهَ ا السَّلْمُ المخرية ي؟ قَالَ: دون قَثْكانا و دي 
قتلاکم وَتَشْهَدُونَ أن قدا في ات وَقَنَلاكُمْ في النار وَنْقَمُمُ ما أَصَبْنَا من َمُوَالِكُمْ 
وترون ما أَصَبْتُمْ من وال ونر كم اه وَالسّلاح» وَکْتَمُونَ من ركوب 
ال وَتُثرَكُونَ تون آذَتاب الابل حتی يَرَى الله حَلِيَِةَ رَسُولِهِ وَالُومِنَِن مرا بَمْدَ 
ركم فَوَاقَقَهُ الصَّحَابَةٌ في ذَلِكَء الا في تضمین تى السلمیت فان عْمَرَ بْنَ ا تطاب 


أحكام المنافقين وأحواهم 
رضي الله عَنْهُ قَالَ له ےت عل هبتني اقم شاه 
فلا ديه هم فاقوا عل قول عْمَرَ في دك" اه الراد 


حال النافق حين تحضره الملائكة لقبض روحه وأمر ملك الوت لنفسه بالخروج 


قال الامام ابن ماجه رحه الله :)٦٢٤٤(‏ حَدًََا بو بَكْرِ بْنْ اي میب دم 


سج هس 


باب عَنِ ان اي ئب عَنْ مد بن عَمْرِو بْنِ عَطاي عَنْ م سَعِيدِ بن یار عَنْ اي 
ري - رضي الله عَلْهُ - عَنِ نيا قال: یت مره لیگ إا گان لرجل 
صَا ًا قَالُوا: اخُرُجی ي نا الم الط كَانَثْ نی ابو الطب اخرجي کید 


رگن 


رر رر رت ہے 
بعر و لل السّماعء تح 2 اء ما م مَنْ هَذًا؟ يتولوة: فلا ال مر ًا 


ےہ م2 


شاب عَنْ أبي بكر ری اله عنه قال لوفد راخ تَْبَعْونَ ات الابلء حتى يري الله خليفة لَه 
صل الله عَلَيْه وَسَلَّم وال جرین أَمرًايَعْذْرُوئَكُمْ به. 

قال الحافظ في (الفتح): وقد أوردها أبوبكر البرقانی في «مستخرجه»» وساقها الحميدي في 
«الجمع بين الصحیحین» فذکرها بنحو ما ذکرها ابن تيمية رحمه الم إلى أن قال: قال اج 
اختصره البخاري فذکر طرفا منه... وأخرجه بطوله البرقاني بالإسناد الذي أخرج البخاري ذلك 
القدر منه. اه ملخصًا. وذکره ابن بطال من وجه آخر عن سفیان الثوري بہذا الاسناد مطولا أيضًا. اه 
الراد. 

وآخرج الاثر ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۸۲۹) من طریق آیوب الطائي» وبرقم 
(۱۸۳۰) من طریق سفیان الثوري كلاهما عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب قال: لما هع 
أبوبكر رضي الله عنه أهل الرّدّة قال: اختاروا مني حربًا مجلية أو سلا خزية. فذكره إلى قوله: حتی 
يُرِيَ الله خليفة رسوله والمؤمنين ما شاءه. 

والأثر صحيح. 

ومعنى قوله: (وتتبعون أو تلزمون أذناب الإبل) أي: ترعونها. والراد ب(الخلّقة) أي: السلاح» 
و(الكراع) أي: الخيل. 


8# أخرج الببخاري في تسد قطعة مع برقم (09/111 من طريق تنس إن مل من طارق بن 


2 فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
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عار ضبن رال بقل فا کیک ئی تھی به إل الگیاء اي فيا اله َر وَجَل. 


ود كَانَ الرَّجُلَ السوءٌ قَالَ: اخزجی ي ٹا 2 ابیت گاتث ف اد 
ابیت 77 وار ین روج ليرا 
َل کا یت یر بخ چا إلى ات تابتع کا تیال من تا 
تَبْقَالُ: فان تیقال: لا مرْحَبًا بالفس اب كَانَتْ في اد ای ازجعي 


وه و ہے 


یمق لا فح لب أَبْوَابُ السَعای قوسل با ین الما نم صي إل القَبْرا. 
الشیخن. 
الويف اخرجه انتا (۱۷۷/۷) و امن طریق او أن ہد 


ومن آشهر ما یذکر في هذا الباب حديث البراء بن عازب الطویل في قبض 
روح المؤمن» وتنعمه في حياته البرزخية إلى قيام الساعة» وقبض روح الکاف وعذابه 
في حياته البرزخية إلى قيام الساعة» وا منافق خبیث کافر الا أنه ستر کفره في حیاته 
الدنیا. 

اذا مات الناقق استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب 

قال الا مام البخاري رجه الله (۷) حدثنا إسماعيل» قال: حدثني مالك 
عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن بن ربعي 
الأنصاري: أنه كان يحدث أن رسول الله له مُرٗ عليه بجنازة» فقال: ١مُسْتَرِيح)‏ 


رمع 


وَمُسْتَرَاحٌ منهاء قالوا: يا رسول اللہ ما المستريح وما الستراحُ منه؟ قال: «العبد 


أحكام المنافقين وأحوالهم 
لین يَسْتَرِيحُ مِنْ تَصَب انیا دق رخ اللہ وال الا جر یریخ مِنه 
العِبَانُ والبلاف وَالشََجَرٌ وَالدُوَابٌ. ورواه مسلم (۹۵۰). 

قال الحافظ في «الفتح»: والعبد الفاجر جتمل أن يراد به الکافر» وحتمل أن 
يدخل فيه العاصی. 

وقال الإمام مسلم رحمه الله (۲۷۸۲): حدثني أبو كريب محمد بن العلا 
حدثنا حفص يعني: ابن غياث عن الأعمش عن آيي سفيان عن جابر: أن رسول الله 
سصسنترہ ا ۱۲۳ 
فزعم أن رسول الله قال: «بُعثت عَذه ایح لِمَوْتٍ مُنَافِقَاء فلما قدم المدينة» فإذا 
ال مت وت 

قال النووي في قوله: (بعثت هذه الریح لوت منافق) آي: عقوبة له» وعلامة 
لوته» وراحة البلاد» والعباد به. 

جنازة غير الصالحين - ومنهم النافق - شر وقولها یا ویلها أين يذهبون بها 

قال الامام البخاري رحه الله (۱۳۱6): حدئنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدئنا 
الليث عن سعيد المقبري عن أبيه: أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه: أن 
رسول الله ب قال: (إذَا وضِعَتِ الجتارَة وَاحْتَمَلَهَا رجا عل عاتم تن نْ کات 
سال كالث: ون َإِنْ گات عبر صَاَةٍ َالّثٰ: با وَيْلَهَا! أَيْنَ يَذْهَيُونَ ببَا؟! 
يَسْمَعٌ صو وا کل كَيْء إلا الانسان ولو سَعِعَهُ صَهِقَ). 

وقال الإمام البخاري رحمه الله (۱۳۱۵): حدثنا علي بن عبد اللہ حدثنا سفيان 


قال: حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ا 


۷ فتح أرحم الراحمين نی بيان أحوال وصفات ا نافقین 
قال: ١أَسْرِعُوا‏ با تارق تِن لك اي کب نموه ون يك سوی ذَلِكَ مقر 
تَضَعُونَهُ عَنْ رقابکم». ورواه مسلم .)٩44(‏ 

والمراد بالجنازة في هذين الحديثين الميت» قال الحافظ في شرح حديث أبي 
سعید: وفي رواية ابن أبي ذئب... (إِذَا وْضِعَ اللَيْتْ عَلَ السرير). اه المراد. 
وقد بوب البخاري في «صحيحه» (باب قول الميت وهو على النازة: 


قدمونى): وذكر حديث أبى سعيد. 


حال المنافق إذا وضع في قبره وفتنته وعذابه فيه إلى أن يبعثه الله 


قال الإمام البخاري رحه الله (۱۳۷۶): حدقا عیاش بر الولید» عدا باعل 
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حَدَثَنَا سَعِيدٌه عَنْ فَتَاَةَ عَنْ آنس بْنِ مالك - رَضِيَ الله عنه - أنه دهم آن ےہ 


الله 37 قال: إن عبد ذا وضع في لار وتو عن أضحابة و لین تزع نتم 
مس ہت ما كُنْتَ د ول في هذا الرّجُلِ؟ - لُحَمَيٍ مد صل الله 


َلَيهِ وَسَلَمَ - فا امن ول هد اه عَبْدُ الله وَرَسُوله يمال لَهُ: انظر إ 


مت سے 2 ال پ تھے 


مَفْعَدِكَ من الا وہ راما كییکا) قَال قَنَادَةُ: وَذْكِرَ نا 


کک جع إلى عییب انس قال: «وََمَا لفق والگافن فَبقَال له 


نت قول ني هدا الرَّجْلِ؟ د تول لا آذری» کت آقول تھا رل الا ء قال 
َرَيْتَ ولا یت وَيُضْرَبُ بقطارق ین حَدِيدٍ ضَرْبَكَ ييح صَيْحَة يَسْمَعْهَا مَنْ 
َيه غََْ ان *. ورواه مسلم (۲۸۷۰). 


قوله: (تلیت): أصله تلوت. والعنی: لا دريت» ولا اتبعت من يدري. 


عم 


وقال الامام البخاري رحمه الله :)۸٦(‏ دنا مُوسَى بن ٍسیاعیل قال حَدَدَ: 


که چ 


میب قال دنا هسام عَنْ قَاطِمَةَ عَنْ أَسَْاءَ فَالَتْ: ی عَابْسَهَ وهي تُصَل 


أحكام المنافقين وأحوالهم 
رعو 


فقلث: ما شان الناس؟ قَأَسَارَتْ إل السََّءِء دالاس قيا فَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله! 


کت 


قلت: ایڈ؟ اسا کارت اا آي نع فقنث. عَتّی تلا ای وک لے اف 

کل ری انا ۶ قحو الله عر وجل اه وی عليه مق این کی 
١ 6 ۶‏ 
ن أبن إلا َه في قاي حى اه ولا قأوحي إل نکم نفتلون في فى قبُو رك 


۶ و 4 


مثل أو ریب - لا أذري أي ذلك فا اَم - ون ة اليح الج اتا 


چ ص 01 ec‏ 0 1 7ے 1 9۶ 3 وم 
علمك ذا الرّجل؟ اما امن أو الموقِنُ - لا آذري بام قَالَتْ NRT‏ 
سر یں 7 ہے 2 7 E‏ لی 54 27ے کے وم ے لار وم ے و E‏ وی > 
مد ول اللہ جَاءَنَا بالبیتاتِ وَاهْدَّىء فَأَجَبْا اعد هو مد - تلاا - فَیْقَال: نَم 


وقال الإمام عبد الرزاق في «المصنف» )١۷٤(‏ عن ابن جريج» قال: أخبرني 
أبوالزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا دخل 
المؤمن قبره» وتولى عنه أصحابه أتاه ملك شديد الانتھار فقال : ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول المؤمن: أقول: إنه رسول الله وه وعبدہہ فيقول له اللك اطلع إلى 
مقعدك الذي كان لك في النارء فقد أنجاك الله منه» وأبدلك مكانه مقعدك الذي ترى 
من الجنة» فيراهما كلتيهماء فيقول المؤمن: أَبَقُرُ أهلي؟ فيقال له: آسکن» فهذا مقعدك 
أبدَاء والمنافق إذا تولى عنه أصحابه يقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 
أدري» أقول ما يقول الناس» فيقال له: لا دريت» أنظر مقعدك الذي كان لك في 
الجنة» قد أبدلك الله مكانه مقعدك من النار. إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


ورواه أحمد (۳/ ٣٣۳)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (۹۰۷۲) من طريق ابن هيعة 
عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن فتاني القبر؟ فقال: سمعت رسول الله كلل 
فذكره. 

وقال الإمام الترمذي رح اله (۱۰۷۱): 332 الوشلمة کی بے اف 
البَضرِيٌ» دک بر بن الْمَصلء > عن عَبدِالرَحمْنِ بن إِسُحَق عن وید بن آي سود 
ميري عَنْ اي هْرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قال: قَالَ رم شول الله EEE‏ 
0 نت مَلَكَانِ آشودان أَرْرَقَانِ ال ل لأَخَرها: ESE‏ 
مَا کت 


02 71 سب ۳ نے جن 2 
يقّولان: تقول في هذا الرَجُل؟ فَيَقُولٌ ما گانَ به یقول: هو بالل وَرَسُولَهُ 
ری رآ قدا عور مان ذ کا َل لت تقو ل 
7 يي ود 2 وو کو ۔ 2 4 و1 01ج 
هذاء ثم يفسح فی قزرو وق رای بوي ثم يتور له نیہ ثم ال نم 
وو کی و و 3 عي ت 
فیقول: أَرْجِمٌ ال أي فاخبزشم. فََقُولان: تم كَنوْمَةِ العَرُوس اي لا يُوقِطَهُ إلا 


3 و و 7 9 ,و 3 وا و 
مر لا ٥‏ 3 39 ے٥‏ مھ 7 8 سر 6 م ۹۹5 
اخب آهله ال حتی یبعثه الله من مضجعه ذلك. 


0 و 


وَإِنْ كَانَّ مُنَافِقَا قال: شوت الاس 38 َقُولُونَ فَقَلْتُ مِثْلَكُ لا آذري. فیقولان: قد 
كُنا تغل تقول ذَلِكَ نیال ل لِلْأَرَضٍ : التي عَلَيْهِ تلم عَلَيْه فتختلف فیها 
آضلاغه فاا يرال فیها معا كت َب یه امن عضجی ديك 


نک 
قال أبو عیسی: حدیث أي هريرة حدیث خسن غریب. 


قلت: اسناده حسن رجاله رجال الصحيح» وقال الألباني رحمه الله في 
(الصحیحة) (۱۳۹۱): إسناده جید. اه الراد. 


أحكام المنافقين وأحوالهم 

وأخرجه الآجري في «الشریعة» ص (٣٣٦۳)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
)٤(‏ وابن حبان کا في «الإحسان» (۳۱۱۷) كلهم من طريق يزيد بن زريع عن 
عبد ال رمن بن إسحاق به. 

المنافق يبعث على نفاقه 

قال الإمام مسلم رحمه الله (۲۸۷۸): حدثنا قتيبة بن سعید» وعثمان بن أبي 
شيبة» قالا: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت النبي كَل 
يقول: ايُبْعَتُْ کل عَيْدٍ عَلَ ما مات عَلَيْها. 

وذكره من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد 
مثله» وقال عن النبي 4275ء ول يقل سمعت. 

الحديث أخرجه أحمد (۳/ ٣٣۳)ء‏ والطبراني في (الأوسط) (۹۰۷۲) من طريق 
ابن يعة عن أبي الزبير: أنه سأل جابر بن عبد الله عن فتاني القبر» فقال: سمعت 

م ےتڑا م 2 ره ھ سن 7 7 2 2 
رسول الله 6 يقول: «... يُبْعَتْ كُلَ عَبْدٍ في الم عل ما مات: المؤْمِنُ َل لاه 
رہ 9 

والمتافق عَلَ نفاقه . 

وابن لهيعة ضعیف. فزيادته منكرة» وأصل الحديث يشملهاء وقد صح التن 
بزيادته من قول جابر. 

قال الإمام عبد الرزاق في «المصنف» (5747): عن ابن جريج» قال: آخبرني 
5 8 ۱ 55 ارك ر وم 5 
أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ايُبْعَتْ کل َب عل ما مَاتٌ: المؤْمِنُ عل 

رہ 7 

إيَانه» وَالمنَافِقٌ عَلَ نفاقه ؛ سنده على شرط الشيخين. 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 


حال المنافقين في عرصات القيامة وأنهم یکونون مع أمة محمد كَل فيفضحون 
قال الإمام البخاري رحد الله (۸۰): کد أبراليئان: قال 


و 


عدي © له وہ 
خر نا شعيت» 


هْريٌ» ال أخبرني سيد بن الْسیّب وَعَطَاهُ بن يزيد اللي أن آبا هريره 
- رَضِيَ الله عَْهُ - آخبرشماء أن الاس قَالُوا: يَا رَسُول الله» هَل ری ربا یوم القِيَامَة؟ 
ال: «عل رون في القَمر ليله ابذر لیس دوه سَحَابٌ؟! قالوا: لاء یا سول اللہ 
قَالَ: ۳1 اون في الشكس ليش * دوا سَحَاتٌ؟) قَالُوا: لا قَال: نکم رو 


بت رت رٹ من كان بد ينات مهم کن يت 


٩‏ و ر ه 0 بر مه و م 
السّمْسَء متهم کن بیع لقع مغ من بع طواغیت. وی عذ ه الامة فیها 
ُتَافْقَومَاء هم ال يفول ویک 3٣‏ ا 

5 اي رھ برهو وه 


ہہت ين هران هتم تون أو من يود ین اش بای 

یتکلم یه یز أَحَدٌ إلا رل وت می: الهم صلم صلم وفي جهنم 
كلاليت مثل شوك السَغدان هل ریت شَوْكَ السَّعْدَانَ؟) قَالُوا: عم قال: «فاعّا 
مثل شوك السّعْدَانِ غَبْرَ أنه لا یلم قَدْرَ عظ عق إلا اه طف التاس باهي 


4 


مر ےل ا RE‏ / و 1 رس و مود ا | ۶ و 
جاء رب عرفا 2 الله نول انا ربکم» فیقولون: آنت ربناء ہو یو 
3 8 


6 و رم ه و 


مهم من يُوبَقُ بِعَمَلِه ومهم من رد نم ُو ) الحديث. آخرجه مسلم (۱۸۲). 


546 


وقال الامام البخاري رحه الله (۷4۳۹): حَدََنَا ٤‏ یی بن بگبر حد اال 


ىم هم هه 


سےے وس ےو << 
القيَامَة؟ قال: 00 مر والقمر ِذَا نت صَحُوًا؟2 فلا 0 


ع مرو رام ام 


قال: کم لا تضاژون في رو ریک وت که زین رهام قل 
«ينادي مناد: ینب کل وم إل ما گانوا دون 2 ۓ ی ب الصَّلِيب مَعَ 


أحكام المنافقين وأحوالهم 


dee‏ 2ء e‏ ر و 3 ک موه و سور 


کم 2 سَرَاب یال للْيَهُود: ما تعبدون؟ فالوا: نت راب یال 
یکن سیف 3 وَلَدّ ا تُریڈون؟ الوا ترید د اَن تس 
اشر اون في جهنم م یال لِلتّصَارَى: پوت ر 8 
نعبد - ابن اللہ بْقَال: 0 1 لله صَاحِبَة ب ولا 7 ريون 


11 نے 


سا ا مت ق دعب النَّاسُ؟ َيَقولُونَ: 


7۶ ہ 


رامع وحن اوځ من هل وا سمخ توا يتايي: لک کل کم با 


52 


2 


>ٌ 


کے ہے کب كر 2 جر فى 00 7س ,9 ےھ 
گانوا يَعْبدُونَ» وتا تنتظر رین قَالّ: لبازبهم اسباري صورز غر صوزته اتي رآوه 


و 


فيهًا ول مر فقول ۳ ریک نولو ات رت فاد کلم 1 الا بو 


کل نکم وه ی تغرفوئ؟ قَيفُولُونَ: السَّاقُ کف عَنْ سَاقِهِ تشد لا عل 
ہے ابر ۵ سمو 


<< یئ ا 


اجه وی بِاِسْر 086 ہت" 22 


ورواه مسلم 0۱۸۳+ وعنده: «حی | لیبق لا من گان يعمد الله تعال ین بر 


چپ قمع وب الال باتعا في نی ضووو ین الت وف ال: فا 


سه ب موق 


سد ما كاكث تید قالوا: رہ یی 


3 80 و ° 


کنا |[ هم وا نْصَاحِبْهُم رل نا رک ء َيَقَولُونَ: وذ بالل منك لا شرك بالله 


کے 


2 20 مرک ) o3 for‏ 9 مه ہو و ؟ رما و سس سح رم 
شيئا - تين و تًا e‏ تست و 


لا اون اله له بالسّجُونِ ولا یی من گان ین اء وراه إلا عاذ 


۱14 فتح أرحم الراحمين ني بيان أحوال وصفات المنافقين 
EE‏ واه آنا أ نس لے وهم وذ 
ل آنا ریک و فو لوا نت رتا ؛ُ 
يُضْرَتُ ا سر على جَهَنَم 

قوله: ای من آهل الکتاب): غبر الشىء بقيته» وجاء بسکون الوحدق 

قال الحافظ في «الفتح» :)٦٥/۱۱(‏ قال ابن بطال: في هذا الحديث أن 
المنافقين يتأخرون مع المؤمنين رجاء أن ينفعهم ذلك بناءً على ما كانوا يظهرونه في 
الدنیاء فظنوا أن ذلك يستمر لهمء فميز الله تعا ی المؤمنين بالغرة والتحجیل إذ لا غرة 
للمنافق» ولا تحجيل» قلت: قد ثبت أن الغرة والتحجيل خاص بالأمة المحمدية» 
فالتحقيق أنهم في هذا المقام يتميزون بعدم السجود» وبإطفاء نورهم بعد أن حصل 
شم ويحتمل أن يحصل هم الغرة والتحجیلء ثم يسلبان عند إطفاء النور» وقال 
القرطبي: ظن النافقون أن تسترهم بالمؤمنين ينفعهم فی الآخرة کما كان ينفعهم في 
الدنيا جهلا منهم» ويحتمل أن يكونوا خُشْرُوا معهم لا كانوا يظهرونه من الاسلام 
فاستمر ذلك حتى ميزهم الله تعالى منهم» قال: ويحتمل أنہم لما سمعوا: (لتتبع كل 
أمة ما كانت تعبد)» والمنافق لم يكن يعبد شیتّا؛ بقي حائرًا حتى ميز. 

قلت: هذا ضعیف. لأنه يقتضى تخصيص ذلك بمنافق لا يعبد شيئّا» وأكثر 
المنافقين كانوا يعبدون غير الله من وثن وغيره. اه 

هذا في حقيقة الأمر وإلا فهم يتظاهرون بالإسلام. 

وقال ابن رجب رحمه الله في كتابه «فتح الباري» شرح حديث أبي هريرة رقم 
:)۸۰٦(‏ وفي الحديث دليل على أن المشركين الذين كانوا يعبدون في الدنيا من دون 


أحكام المنافقين وأحوالهم 
الله آلمة يتبعون آلهتهم التي كانوا يعبدون يوم القيامة» فیردنہم النار كا قال تعالى في 
حق فرعون: "يعدم فومه: يوم الْقيِكمَةٍ ور اکر #مهود:۹۸]» ويبقى من كان 
يعبد الله وحده ظاهرًا مؤمنًا كان أو متافقاء فهؤلاء ينظرون من كانوا يعبدونه في 
الدنياء وهو الله وحده لا شريك له. 
المنافقون ممن ینادی عليهم في الآخرة في ساحة الحساب على رءوس الخلائق باللعنة 
والكذب والفضيحة وتشهد عليهم ابدانهم بسوء فعالهم 

قال الله تعالى: ومن اا مین آفترک على الو کو ا ول بعرضورت عل 

۳ 0907 ۳ 


ربهم ول آلاشهند هتوا أل كَدَبْوَأْ عل رنه 
الظلمنَ 6[هود:۱۸ ]. 


نو حر یت كيف سوعت رَسُول الله لله اه 
قول في النّجْوّى؟ فَقَالَ: سَمغت رَسول الله هت یقول: ِن الله ین اي فَقَمْ 
عله که وش تبقول: ارت الك کا اعرف نب كذَا؟ فیقول: نَعَمْ آي 
رب عتی دا ره دوپ وَرَأَى في فيو انه مت قال: سما عَلَيْكَ في لیا 
وَأَنَا رما لك اليم یی تاب حستاتو. وَآما الكَافِرٌ اون كَيَقُولُ 
الأَشْهَادُ: مولا لیکو عَلَ رم م آلا لت الله على الظَّالينَ . 

قال الحافظ (4۸۸/۱۰) ط. س. وني رواية سعید وهشام: اوَأَنَا الگافل 
ای عَلَ ژغوس الأَشْهَادِ: مؤْلَاءِالَِّينَ وا عل ریم آلا لته لله عَل الظَلِينَ . 
ورواه مسلم (۲۷۸۸). 


i‏ فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 


قال الحافظ (1۸۸/۱۰): في قوله: (حتى يضع كنفه) بفتح الكاف والنون 
بعدها فاء أي: جانبه» والكنف أيضًا السترء وهو ا مراد هناء والأول: مجاز في حق الله. 
عبدالّه بن البارك عن محمد بن سواء عن قتادة: قال عبد الّه بن البارك: کنفه سره 
آخرجه الصنف في کتاب «خلق آفعال العباد). اه 


وفي «النهاية» ٤(‏ / ۲۰۵): بعد آن ذکر هذا الحديث آي: یستره» وقیل: پر حمه. 
ويلطف به. والكنف بالتحريك: الجانب والناحية. اه 


وهذا حق على حقيقته على الوجه اللائق بخالقنا سبحانه وتعالى ولا يوافق 
الحافظ رحمه الله في قوله مجاز. 


ہی ہت و مہ وني آخره الم يلقي 
- أي الله - الثَالِتَء د ول له مثل ذَلِكَ) وهو قوله: ) 1 اك ا 
رَو 


اروت انز بك ۳ والیل. وَأَدَركَ ترآش وَتریغ؟» قال: اف ال 4 
الآنّ تب شاهدتا عَلَيَكَ E‏ و في تسه مَنْ ذَاالَّذِي يَشْهَدُ عل ء فیختم ۳ فيه 
02007 مس و 


وَبُقَال لِمَحِذْه وَلَحْمِهِ وعظامه: نْطِقَي کل لزا ولح وعظا عِظَامُةُ بِعَمَلِهِ؛ + وَذَلِكَ 
لِيُعْذْرَ من تفه ود التاق وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ الله عَلَيْدا. 


وقد سبق الحديث بطوله مع بیان غریبه تحت صفتهم: (نسوا الله فنسیهم 


أحكام المنافقين وأحوالهم 


يعطى النافقون نورا يوم القيامة فینطفن عنهم أو أن الله لم يجعل لهم نوراء 
فيلتمسونه من نورالمؤمنين فلا يمكنهم ذلك 
قال الله تعال: ری مینکب يمن وم ب یم وبيج مرکم 
لی جک ری من یا الہ خرن فا کلک هو الود میم ۰ يوم يفول نمشد 
والمَفَْت لک اموا 2-2 ن 7 قیل ارجموا وراءَ فا ۳ تسوا ور فضرب ينم 
سور لاس باه وتان نک 


و سے 
5 فش نف ر 2 کر عه مد رح 2 شوم مر ,ھ ا دع کر با 
ےھ 


ورضعۃع و م الا ماف کہا م الله وعَرٌ 


N 


۸02 


ےت 
قال الإمام مسلم رحمه الله (۱۹۱): حَدَتَنِي عبيداله بْنْ سعید وَإِسْحَقَ بن 


ہے حور تہ وت ان 


مووو ak‏ سره هم ر۶ ما رھ روم چ ہے سب ير 8 
لام یه بت فالاول ثم پانینا ربنا بَعْدَ ذلك فیقول: مَنْ 
مه يكو ب مهلثمو 5 7 رو ھ م2 رم 


نظرون؟ فَيَقُولُونَ: تنظر ربتاء فیقول: آنا ریک فَيقَولُونَ: حَتّی تَنْظرٌ ليك فََتَجَل 
کم يَضحَكُ» قال: فطق بوم وَيتك وی گل اسان لیم مت أذ ارين 
با ۳ھ 5ه ان له با 
تنجو اول زُمْرَةٍ ہے ۶" 

زار نز لا لاق ف لات 2 ا 
با اس +1 تا کي لم 
ار ما ين شيره فَيُجْعَلُونَ بفتاء ات وكجْعل هل امه يَرَشُونَ عَلَيْهِمْ الا 


1 فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 
تی ینوا تبات اللّیء في الیل وَيَذْهَبُ خرافك ثم یسال حتی عل له الذنيا 
NT‏ 

قوله: «نجيء يوم القيامة عن كذا وكذا أنظر أَيْ ذلك فوق الناس): قال 
النووي رحمه الله: هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلم؛ واتفق 
التقدمون والمتأخرون على أنه تصحیف. وتغيير واختلاط في اللفظ قال الحافظ 
عبد الحق في كتابه «الجمع بین الصحیحین): هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط 
من أحد الناسخين أو كيف کانء وقال القاضي عياض: هذه صورة الحديث في جميع 
النسخ؛ وفيه تغيير كثير وتصحیف. قال: وصوابه: «نجيء يوم القيامة على کوم. 
هكذا رواه بعض أهل الحديث في كتاب ابن أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك: 
«يحشرالناس يوم القيامة» فأكون أناء وأمتي على تل !۰ قال القاضي: فهذا كله يبين ما 
تغير من الحديث» وأنه كان أظلم هذا ا حرف على الراوي أو آحی فعبر عنه بكذا 
وكذاء وفسره بقوله أي: فوق الناس» وكتب عليه انظر تنبيهّاء فجمع النقلة الكل 
ونسقوه على أنه من متن الحديث كما تراہء هذا كلام القاضي» وقد تابعه عليه جماعة 
من المتأخرين والله أعلم. 

قال القاضي: ثم إن هذا الحديث جاء كله من كلام جابر موقوفا عليه» ولیس 
هذا من شرط مسلم؛ إذ ليس فيه ذكر النبي 7 وإنم| ذكره مسلمء وأدخله في 
المسند؛ لأنه روي مسندًا من غير هذا الطريق» فذكر ابن أبي خيثمة عن ابن جريج 
يرفعه بعد قوله يضحك» قال: سمعت رسول الله 7*7 يقول: «فينطلق بهم)» وقد نبه 
على هذا مسلم بعد هذا في حديث ابن أبي شيبة» وغيره في الشفاعة» وإخراج من يخرج 
من النار» وذكر ٍسناده؛ وسماعه من النبي َل بمعنى بعض ما في الحديث والله أعلم. اه 


أحكام المنافقين وأحوالهم 

وقال الامام ابن البارك رحمه الله في «الزهد» )۳٦۸(‏ برواية نعيم بن حماد, آنا 
صفوان بن عمرو قال: حدثني سليم بن عامر قال: خرجنا في جنازة في باب دمشق» 
ومعنا أبوأمامة» فلا صلی على الجنازة» وأخذوا في دفنها؛ قال أبو أمامة: (یأیہا الناس 
أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه ا حسنات والسيئات» وتوشكوا أن تظعنوا 
منه إلى منزل آخرء وهو هذا - فيشير إلى القبر - بيت الوحدة» وبيت الظلمة» وبيت 
الدود» وبيت الضيق إلا ما وسع الله» ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة» فإنكم 
لفي بعض تلك المواطن حين يغشى الناس آمر من آمر الله؛ فتبيض وجوه وتسود 
وجوه ثم تنتقلون إلى منزل» فتغشی الناس ظلمة شديدة ثم يقسم النور فيعطى 
المؤمن نورّاء ويترك الكافر والمنافق» فلا يعطيان شيئًا من النور» وهو المثل الذي 


۱ و ۱ 7 رم ,> ہر ہے عع سے كير س ۔۔ سح كر س e‏ 
ضرب الله في كتابه: طاَوكَظلملت فی بحر لح يسه مج ین فوقه. مج من فوقو 


يمن ور 14النور:٤٤]ء‏ فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن» كا لا يستضيء 

الأعمى ببصر البصیر فيقول النافقون للذين آمنوا: نو تیش ین فوح قَلَ 

EES‏ می ا وهي خدعة الله التي بخدع بها المنافقين» قال الله 
7 


تبارك وتعالی: إن الْمَتَفِقِينَ يعون الله وهو حَرِعَهم *[الساء:۱1۲] فير جعون 
إلى المكان الذي قسم فيه النورء فلا يجدون شیاه فينصرفون إليهم: ”يم قول 
کون المت بذک ءاملیا نوا نیس من ورڈ قبل ازجهوً ورک لو ورا 
سرب یم سور لدبا هفرص ورين باه الاب )تاد وتم ألم نکن 
کک [الحديدة ۱2-۱۳ نصلي صلاتکم. ونغزو مغازیکم؟ انوا بل وک 6 
سک وتکنموارتشر وعرتکم الاما کی جاه را وركم با انرو ا 


وى و لو l>‏ هر رصم ارز 2 م رت و محر 
لاد وك ذية ولان زین كفرواً مأو ثكم النَارَهِىَ ملك وش مور[ حدید: 4 .]١5-١‏ 


۷۲ فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 


ويقول سليم: فا يزال النافق مغترًا حين يقسم النور» ويميز الله بين المؤمن 
والنافق). 


سنده صحیح. صفوان بن عمرو السکسکي. وسلیم بن عامر (هو اخباثري): 

الاثر أخرجه ابن أبي حاتم كا في «تفسير ابن کثبر» (سورة الحديد) من طریق 
عبده بن سلیم|نء والحاكم (۲/ ۰4۰۰ ومن طريقه البيهقي في «الأساء والصفات) 
)۱۰۱١(‏ من طريق عبدان كلاهما عن عبد الله بن ا مبارك به. 


مثواهم ومقرهم جهنم وبئس القرار 
قال الله تعال: ( وعد له وفيت وَالْمُسَفِفَتٍ والکناز تار جه 


محر سر م 


رو 2و و ا 2 ہے وو 
حلفا ےر تم #التوبة:7۸]. 


ج ا ا کر کی 
5 


وقال تعالى: لن الله جامع لفق وَالکدفرین في > ج جه چیعا گالنساء: ۰۲۱6۰ 


1 


وقال تعال: ‏ َلْوَق الدَراد سل من آلتار وان مد لهم تیا (0) 
إلا كرت ا گرا واعتمتموا ا وكمارا دهم له کیلک مم 
نیت وس وک مت لالم من جرا عظیما #[النساء:ه 4 .]١ 83-١‏ 

قال السعدي رحمه الله في «تفسیره»: يخبر الله تعالی عن مآل المنافقين» أنهم في 
أسفل الدركات من العذاب» وأشر ا حالات من العقاب. فهم تحت سائر الکفار؛ 
لام شاركوهم بالكفر بالله» ومعاداة رسله» وزادوا عليهم الکر والخديعة 
والتمكن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين على وجه لا يُشْعَرٌ به ولا يحس. 
ورتبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام عليهم» واستحقاق ما لا يستحقونه؛ فبذلك 


ونحوه استحقوا أشد العذاب. اه 


أحكام المنافقين وأحواهم 
ولا خلص للمنافقين من خزي الدنياء وعذاب الآخرة إلا إذا تابوا إلى اللہ 
توبة نصوحًاء وأصلحوا ظواهرهم» وبواطنهم» واعتصموا بالله والتجئوا إليه في 
جلب المنافع» ودفع الضاں وأخلصوا دينهم لله فقصدوه به وسلموا من الرياءء 
والنفاق فحينئذ یکونون مع المؤمنين في الدور الثلاثة: الدنياء والبرزخ» ودار قرارهم: 
وهي الجنة» وقد وعدهم الله بالسعادة» والعزة والأجر العظيم» والثواب الجزيل. 
زاح آشکر الله أزلا وآخرا عل نعمه الکثبرة» وآلائه للسيئة غ وان تسوا 
< ده مه بی مر و سے رر ضس الح مر : 8 
نعمة الله لا خصوها ى 2 ومایکم نسم منم 4. وأشكر كل من أعانني على 


,ا وب اص لن 
كان الفراغ من كتابته لست بقين 
من شهر ذي ا حجة ا حرام 
لسنة ست وعشرین 
۲ رات 


علد لد ملد 
3 2 


0 ۳ ا 


: ور 2 5 2 ۶ 2 2 

2 
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فهرس الآ 
یه واه ورشولہ کم کنتهزفون * لا توا قد کر بد مایم 99099 و 
لوا اع جنه قصذوا عن سبي ال إن اا ا ہہ سس گا 
اڏوا آنا تنم جت دوا عن سيل الله لمعب مهن 7۶ ٘۰ ۰ 
ان إلى سَبِيل رَبك با كمَة وَالوْعِظَةِ الحسَنَة ےت تس متا 
تنتینن ریم تانتجاب کم أن کم بل بنالیکة زیت 000 
ا جا اتقون وت لت ترشول اللہ واه مت تزشوله VOCs e‏ 
اسَْحْوَدَ لیم الشَيْطَانَ انماهم ذکر لله لك حزْبُ الشَّيْطَانِ ساس سنہ هر وفع هنعط ۲۴۹ 
آقرآیت من اد هه مَوَاءُ سس تد سح سس سح سک 
ألا | جم هم الكَاذِبُونَ ویو لو دف صقم وطن جه لقره لمق جع قو لا قبل لجنم لط جم و قمحا ام سس ۷۲ 
ترذ ترآ ین کت ال ذ شا الا 99 کم 


الأعرَابُ آشد فا اودر لا يعوا خذوة تا اَل ال على زشوله وال حكيم. ١٠١699‏ 
لین گال کم الاس إن الاس مد الم اوه رام اقا نجنا اله وزغم کی 4 ١١‏ 
ین الوم وتعذوا ۰ نکم المت إن كنم صادقین.. ۱۳۷ 


ر ور 


این عون رالات الله وه ولا نذا إلا له کی بالله خی Oasis‏ 
این یرون رن N‏ سس و و اه وی ۱۳3 
الَّذِينَيَلِرُونَ المطَوَعِينَ من امُؤْمِِنَ في الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لايدُونَ الا جُهْدَهُمْ وه ۸4۸/۸49 
تر إل الین ولوا وما َب ا َنِم کا ُمْ مم ولا نهم نفو عل الگ وه تن ... ۸۱ 
برل الذي رون َه موب رلک وَمَا ر من لك يُرِيدُونَ أَنْيتَحَاكَمُوا إل الطَاغُوٹِ... ١غ‏ 
لقن رات بَحْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ یه 
الَافقَونَ وَالافِقَات بَعْضْهُمْ ین بض ود بالُنگر وین عَنِ روف 0 ِ۷" 
الم أكملت لَكُمْ يكم وت ليم مي زیت کم الأشلام دين 1100 1 1 223131 
أ عیب این في فلوم توش آن لن بج اله َضْعَاءُم 0 e‏ 
اگ شرگاه روا گم لین ايان هه SES‏ ساڑھم مرش N SNS‏ 
ئن ما اَي ُوَ نکم ی رک من ون ار رن ان الكَافِرُونَ لا في غُرُورٍ ۲سس9 >> 
إن الَذِينَ جوا بالأفكِ عَصبة منْكُمْ از تق 
ِن الَّذِينَ يوون الله وله عم لله في ایا والاخرة اعد کم عَذَابَا مهی سس سس تا 


فتح أرحم الراحمين نی بيان أحوال وصفات ا نافقین 


1 
ح 


ِن الَذِينَ مرن آن تَضِيعَ لاه في الَذِينَ لوا كُمْ عَذَابٌ أَلِيعٌ في انیا وَالَجرۃ Vs‏ 
ن الله چام لقن والگافرین في جهن یا لذ سس کر 
إن اهيدا ی ین ما 11_00 ں0 7" 
3 اون اه سل من التار 771ب 12122 
5 لقن باون الله وهو حَادِعَهُمْ اا ااا 
جم تی ےی و تشون ... 1 
إن سکم حستهة سوه ون تُصِبْكُمْ سی فر وا بها وان تَضہرُوا وتوا لا یرک کم سینا .. ۱۰۱ 
ی نت ند ای ره 6 9-9-9-‪ 9 9 ىص ‏ ض9" 
نَا تشر شتا والّذین نوا في احباة الا وََومَ یوم الأَشْهَادُ 7ں 
نك میت وم میتون TT‏ 
أو کاب في خر یاه مرج من قوقه وخ من قوق سَحَابٌ ات شا فزق بَخضي سس 1٦۹‏ 
وك لین اروا الصلال بای کیا رَبحَتْ تارم وما گائرا مهتیین e‏ 
یم لا یک الاب تل لهم إن في 5ك رخ وذفری ِقَمِ ون 50 
بل تَقَذِفٌ باق على البَاطِل قیمع ذا هُو رَامِق مم مسو امو ام ۸( 
م ننجي رشلا ودين اموا کیک عم نج لو 70 ا 
ل ا ہے مم سم سن ل EE‏ 
كلك با 1 م کفروا طبع على فلوم قَهُمْ لا يمهو 1 
سَيَحلفُونَ با کم لفل مرو وه و امہ ضس ہام 00000 
سَيَحلِفُونَ باه َك إا املثم يهم روا ع تنه قأغرضوا هم ضا رجس مہ-۹ 
صم بكم کی هم ا جات رورسم لسن سن تی نا 
عَمَا الله عَنْكَ انت هم عَتّی ی لَكَ الَذِينَ صَدَقُوا تلم الكَاذِيينَ 00010111 
تعض عَنْ من توق عَنْ ورن ور الا ل ل الا 
تماق ني فلوم پل یمه لوا الله کا وعذوه وکا يَكَذبُونَ Oss ess‏ 
د لا زی عن الم الق aes‏ و ماس رم ای ماوخ اتا 
ان ی ینتچیا لت اعم يتبغر أََْاهُمْ ومن الم اي مَوَاة بر دی بن اله چ٢[‏ 
فیس ما رن لاس نی خرن زا یود نار ۱۱ 
فی لین في فیعض بسا رون فم یقولون شین ییا ار ہے سس تس Le‏ 
کا آنَاهُمْ من فقضله بَخلوا به ولوا وَمُمْ مر ضُونَ مسسسمسمس 000 ۱ 


َلْيَضْحَكُوا قلیلا وَليبْكُوا كیا جَرَاءَ با كَانُوا یسون 8د 00000 


وس ات 


جات رے حر جوم نت 0000 
ا لک في التَافْقِنَ تین 0ص 0چ" ۱۳۱ 
ید احق لا اسلا مدسسسیشی سس سس سسمست ا 
ويل للمْصَلَنَ * لین هم عَنْ صلم سَاهُونَ * ینم راون * وَيَمْتُونَ َو موی 3 
في فورم مرش رام ال مَرَضًا وم عَذَابٌ ليم با كَانُوا يَكْذِبُونَ وا سس ھ5 
َب مون لَه کا یل ون لَكُمْ ا 0 0 
ال رت ا نشزن ب کون * فرح له آن اضتع ات با وخ ES‏ 
قَالَ َب انطزن یا کون ٭ قال عن ليل بحن وین مسر O‏ 
قال ر ب الطزن عل القَوْمٍالسدِيَ ا 00 ۱۱ 
الوا لو تعْلمْفََالا ناکم حم سس شس سس سس گا 
یلم اه لقن نکم وین لِإحَاِيمْ هَلْمَ لیب ولا نأش إلا فيا مسر ۱۱۲۱۳ 
فل نع تم سم ل 1 
فل فَادْرَأُوا عَنْ أَنْقُيِكُمُ ات إِنْ کم صَاوِقِينَ ۴ و" 
ل مو ريي ادعو إل اله عل یآ وت اَي وَسْبْحَانَ اله وت ِن لش ركن es‏ 
بث هم قوم لوح فَكَدَّبُوا بدا او ون ادج Eales‏ 
ین یت اون راذن في فوم مر ال موف لدب لمكي ور YEO‏ 
لا تین | زین یرو نا ونود أن يحْمَدُوا بل TEs‏ 
لا کلف الله تسا لا وسعها گا ما كَسَبّتْ وعلیها ما اهْتَسَبَتْ ربا لا ادنا إن تیا ا أَخطأنًا..... ۱۷ 
ات ۶۷۳۰ موز تیاه الح ور نز وم گار رهونٌ ۱/۳ 
لو کان عَرَضًا قَرِيبًا وَمَ فا قاصدا لبوك وَلَكِنْ يَعْدَتْ عَلَيْهمُ السْقَة VS‏ 
ہہ تی ئا ےہ ہے 0 10000 
"2 ا فقو جوا 0 * شه اش ای زان تب نج رس اه یبیل ۱۳۸۰ 
من گان یط أن تن ینضره ال في له ولاز وم پیب ا السَّاءِ ثم لیقع ATs‏ 
نشوا الله من لفق هم الَاسقُونَ SS O O‏ 
هم این یقولون لوا عل من ند شول اله تی وا نه حرا ِن السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ... ۱۰۷ 
هم اعدو فَادَرْهُمْ الم انه ئی يُؤْفَكُونَ 2-95 
هو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باهْدى ودي ين الى O‏ ۱۱ 
مر لي َل َل الاب ین ات شُكاتٌ هنأ لاب وأعز تما جات 0یع "مم" 


- 
0 
> 


وَآحَرُونَ مُرْجَوْنَ لام الله ما يم وا ينوب عَلَيْهِمْ یھ ا ا 


فتح أرحم الراحمين في بیان أحوال وصفات ا نافقین 


َِذ قت طَافة ون يا أل فب لا قام کم از جعوا نون ريق نهم لني یی رر 
قول الَاقَونَ وَالَذِينَ فی فلوم مرش ما وَعَدَنًا الله وَرَسُولَهإِلّا عُرُورًا سسحسسسح تا 
۲ 1 9 9+ 00000 
ولا رتم تعجبك آجسامهم وَإنْيَفُولُوا تمع لقوهم گام خشب مسئدة مت تہ س تا 
وَإذَا اموا إِلی الصَّلاة قَامُوا كُسَالَ یراون لاس وَلا يَذگرودَ الله لا قلبلا ۶ہ "۶ئ 
دا قیل کم الَا رل کا نر الله وإ الوسول ریت الََافقینَ يَصْدُونَ عَنْكَ صدُودًا E‏ 


لاقي کم تلا یستفیز َم شول الف زا سم ورام دود وه هتکن ... VEE‏ 
٦‏ اموا تاوا آم و رال یاطیتهم فوا إن معَكمْ إا تن هون ۱۳۹۳۱ 


إا ارت شورةٌ له من يمول يكم رامذ إا اما الّذِينَ آمنوا راد EE‏ 3 
دا ما رٹ شوه رکف رق بنض هل پراگم مرن کو ا نُصَرَفُوا ضرف الله و .. 6۰ ۱۰6 


وَاسْتَعِينُوا بلس وَالصَّلاةٍ وتا لكَبيرَةإِلَاعَلَ الَاشِعِينَ N yy‏ 5 
این جوا ذنُم بل الله تع لین 2,239 
والله أَعْلَمُ با يَكْتَمُونَ هه سمش و شحو و VA‏ 
واه یلم عم تُمْ لَحَاذِبْونَ Ak‏ 11 1 1 000011 
راما الذِينَ في فلوییم مرش راب رِجْسًاإِلَ رِجْسِهِمْ وَمَانُوا وَهُمْ كَافْرُونَ ا 
وَإِنْ اتان من المُؤْمِنَ الوا فَاَصْلِحُوا بت ۶ E‏ 
وأن هذا صراطي مستقيًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 1 000111111 
ور به وم نذا 9ٰ0 0 0 0 21000000 
و وی VVE‏ 
وَجَعَلَْا هم سَمْعًا وَأَبَصَارًا فده تی َعْتى عم َمْعْهُمْ ولا بارهم ولا دمم من شَيْءِ Ass‏ 
اه دوع ما كتا هم لا اتا رضوان اله تا رَعَوْمَا عق عابتا 6 
وُذ انم وم تون بان عب لحن طن با اس مسسحس e‏ 


َع اله لین رقاب والكفار تار جهن خَاِدينَ بها هي نم وم لله وم عَلاب هيم مقي ۱۷۰ 
و 


وَكَانُوا لائتفزواني ار فل تار جَهَدَمَ آشد حَرَا لو کائوا هون دمس-ص سس لہس وت ۱۲ 
ریم في الكتاب أن 3 مم یا اله یکره سرا لد تقعذوا میم ٤‏ 00۶ھ 
َكل اء اش ور بال إن بال گان هو تس VS‏ 
بو لت الأموز ارس 0 000 


ل هل ہہ مہ مس سض تب a E‏ 


مره 


رس ات 


وَكََيْنْ من ابه لا مل رقا الله يَرْرُفَهَا وم وهو السَویم العلِمُ 2 سم 
وَكَدَلِكَ تُصْلُ الآياتِ وَلِتَسْتينَ سيل الُجْرِمِينَ 001ص ہہ ۱ 
َكَفَروا بَْدَِسْلامِهمْ یس سی مت صمسم تسس سس تک 
ولا تصل َل اد ينُم مات بلتم عل قارو گم قروا بال ورشوله وا وه اون EA‏ 
ولا نع الكافِِينَوَالنَافِقِينَوَدعْ أَدَاهُمْ ونوکل عَلَ الله وَكَمَى بالله وک 50 کک ك۶ 
CR RE‏ لاٹ كسان 0 ES‏ 
لاود الصّلاة إلا وخم تال لا ون وم ارو RAGES‏ و E‏ 
وقد ست کلمتتا لاوا ران ٭ اد کم هم ورون * وان جندتا کم العَالِبُونَ ۱ 
IR‏ ةلقو سس ھت مس شس ھا 
ونا بر ماوت وَجُنُودہ فالا ربا ع عَلَينَاصَيْرًا وت آفدامتا وانضزنا عل القَوْم الگافرین مت ۱۷ 
ور تاه لارام رفم اه وتف رم في کي القزل و ی کم کی سس اتا 
یخن رن لا ا شتی واه یهد یم م لکاذبون SS‏ ی ور 
وا مَنْ یره ن الله و عَزِيرٌ یھممت ااا ااا 
وم أَصَابَكمْ يو ای ابتنتان قَبِذْنِ لله وم من sess‏ دفجٗووٹمٛوحجظشمت ۷۸ 
ما اضر لا نع اللہ العزيز الحكيم سح مہ سس سم ۱ 


و 
و سک 


َا من في لض إلا عَل اه رها يفره عا ل في تاب ميان TNs‏ 
منم من افير ری عَلَ اله کب ویک يُْرَصُونَ عل رم وَيَقُولُ لاد َوْلاءِ لین بو عَل ریغ ٦٦‏ 
وم الراب من بشخ مایق مَفْرکا ربص بكم ال عم ره سوم وله سَمِيمٌ غلم ۰۱ 
وم التاس مَنْ عبد الله عل حرف فان أَصَابَهُ کنر اطْمَأَنَ به وَإِنْ أَصَابَئْهُ فة اقب على وَجهه ۱2۱۰۱6۰ 


وم اس من مك وله نيا اليا هد له عل ما في قلي مرآ خصام net‏ ۹ 
من لاس من ولآ قوذ في الله جلف اس گعتاب الله من میسن ۱۳ 
من الاس من ولآ اله وباليؤْم الآخر وا هُمْ وین ۳۲ .بب ۱9۵۳۹۵۳٩‏ 
من ي غزرالاسلام ويا لن يبل مِنهُوَهْوَ في الآخرَة من ارين ےت 0ه 
سس و سس سس 

مَنْ ینیب عَلَ عقبیه فن يَضُرّ الله تیا وَسَّيَجْزِي الله الشَّاكِرِينَ es‏ ۱ 
ووے کا سج راس مات اھت آنّا ...... ٤٦ء‏ ۱۳۹ 
مهم من ول ادن لي ولا تي ألا في الفِنَة سَقَطُوا وان جَهنَمَ لْحِبطَة بالگافرین بس E‏ 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 


0 ور لو ر ر ہہ 
ویخلفون با نكم وما همم منکن ولکتهم قوم یرون راس و 
عون عَلَ الكَذِبٍ وَهُمْيَعْلَمُونَ مامتا OTS LS ESS SDS‏ یه 1 
وَيُشْهِدُ الله عَلَ مَا في قلّه ممع معو عع هه عع وص ع عه عع معاع لع رع اور وص ع لعل عا ع وو و اور وص وغ جو جوم 
ويقبضون أيدههم 8بببببب-ب-ب-_ب-ب-ب- 100 ذؤز ذز ؤز ز 1 ز 111111 SAREE‏ 
صا ب 2ه مه 

وقول الذي اقا لر لا لٹ ره قرو اه کت شود + کم وذکر فیها القتال 0 
00ت و 
ولو مت باه اسول وَأطَغتا م تول فَيقٌ مهم من دنت وما وليك انومن 70-0 
نشی و ولا تزع وش مشود 2 9[ 
ا ا لین ماو تن روا ليفط ركم و ت اا o‏ 
۶۴ ما آثرل [لبلک ین و َك ون تفل بت رسا 0ه« 
۷۳۷۳ی - 9 
ا أا اَي جاه کار فیرظ عم اام جَهنم نی لصي 8-7 
تد به کم لص وكُم وا رش وله أ أن يُرْضُوء ٍن انوا مومت RR‏ عع ع اع لدع م ب 
ون باه تا الوا ومذ الوا كلم الكُفر قروا بعد إشلايهم وعوا يالو اه 
يخْلِفُونَ بالله ما الوا وَكَمَد قَالُوا كلم الكُفر وَكَمَرُوابَعْدَ إسْلامِهِمْ 101011 4-:ب07+09 --. 
لفون لكم لصوا عنهم فان ترضوا عَنْهُمْ فان الله لا يَرْضَى عن القوم الفاسقین | 
ہے و بات يو و البو ما دقن 

ون هک لفون کم 1-1-1-8 1 131 
دون الله وَالّذینَ اکر وما کد عون الا آنشسهم وَمَا ون ا ا ا و ا کے 
دم قَوْمَهُ یرم القِيَامةِ فَأَْرَدَهُمُ ار سے تحت 
رو ه بم و و انر از ب 

يعو ولون ین رَجَعْنا ال الین لَيْحٍْجَنٌ الأََز من ال هلر ورس وله رونت 5 ا وا اج 
2 7 سر مو کے2 رو 

ينادو بم ال نکن معکم قالوابل ولکنکم كلك انق وتربضت رودل و الما ی 
رەو 2 رو 

تاذو ب ہم اا کن معکم قالوا بل ولک شس افش yT‏ 
رم يعم اله یکا یحو له اون کم وَيحْسَبُونَ اَم عَلَ قَیء الا م هم الكَاذبُونَ.... 
یوم رئ منت وا وتات سی نوم ی آندمیم وبمایم 9 99 ALES‏ ع 20 ماه + 


رای 2 رگ مس ہو اش اه 
يوم قول اَافِقُونَ وتات لِلَِينَ آمَنوا انرون تقبس من ُورَكُمْ 0ی00 


فهرس الأحاديث 
له هد بدا دب 
أبغض الرجال إلى الله الألد ا خصم ۷ی ۷ تی 111 
آتی رسول الله ية وهو في مجلسء فسارَّه يستأذنه نی قتل رجل من المنافقين حم سس EO‏ 
إذا اتتمن خانء وإذا حدث کذب. وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر SSS‏ و VSN‏ 
إذا حدئتکم عن رسول اللہ له فلأن أخرّ من السماء أحبٌ إلي من أن أكذب عليه | 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذي سمى الله فاحذروهم و و ہہ 
إذا کنتم في المسجد فنودي بالصلاة» فلا خرج أحدكم حنَّى بُصل ہش 0 1000 
أرادوا أن ینفروا برسول الله فيطر حوه O O‏ 
آربع من كن فيه كان منافقا خالصًا ۱ 
أرسل رسول الله يك إلى عثمان بن عفانء فأقبل عليه رسول الله ا 00 
أسرعوا بالجنازة» فان تك صالحة فخير تقدمونها إليه» وان يَكْ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ۱٥۸‏ 
اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم زمانٌ إلا والذي بعده أشرُ من حتى تلقوا ربكم E‏ 
اعف عنه يا رسول اللہ واصفح و 0100000111 
الربا في النسيئة 1-0 ب۹9 
آلستم تشهدون أن لا إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله؟ 200111118 
الفويسقٌ یکلم في أمر العامة 470 709۶ O‏ 
القتل القتل و 3 سس سم تس سمش 00م 
القدرية جوس هذه الأمة کس کگس ہد مسسس مس شض گا 
اللهم أنت عضدي» ونصيري بك أحول وبك آصول» وبك أقاتل 000-7 سس 


اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم آت ما وعدتني؛ اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد نی الأرض ... ١‏ 
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل» والبخل والهرم» والقسوة والغفلة سسمنت تح E‏ 


اللهم بك أحاول» وبك أصول وبك أقاتل مس ا لہ ---۷َْ‫سىسى سی سس تا 
آلیس يشهد أن لا إله إلا الله؟ اا ی 
أليس يشهد أن محمدًا رسول الله؟ اک اھک وط 1 


VEO sree أليس يصلى؟‎ 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 


إليك عنى والله لقد آذاني نتن حمارك ا TSE O‏ 
کو 7 3 3 
آما الله فقد شفاني» وأكره أن أثير على حدٍ من الناس شرّا ا 


آناس يحبون اللبن» فیخرجون من ال حماعات: ويتركون الجمعات Feels‏ 
إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر Vesna:‏ 
إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان ب 21 
إن أخوف ما أخاف عليكم من كل منافق عليم اللسان 003 10700 
إن أخوف ما على هذه الأمة المنافق العليم و“ 23000 
إن أكثر منافقي أمتي راوها اس شس ا ا O‏ 


إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة ےنت 1[ 1[ ز [ 1 0 
إن الله قد صدقك يا زيد ۹01 و ود 
إن ا ماء قليل» فلا يسبقني إليه أحدٌ ا VE E‏ 
إن الملائكة كانت تحمله 9۶995 0۹ 


أن النبى لا ركب حمارًا عليه إكافٌ تحت قطيفة فدكية ےہ سس سا 
إن أمام الدجال سنین خدّاعة يُكدّبُ فيها الصادق ويُصَدَّقُ فيها الكاذب 90 7+008 


أن رجالا من المنافقين على عهد رسول یا كان إذا خرج رسول الله یی الغزو تخلفوا عنه ١771157.‏ 
أن رسول الله ما بینا هو جالس في السجد. والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر ہمممحس 1000 


أن رسول الله بي قدم من سفرء فلم| کان قرب ال مدینة؛ هاجت ريح شديدة مس سس لھا 
أن لا بتي إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق 11 سس تی 0000 
أن لا يرد الماء أحد قبل رسول الله یا فورده رسول الله پل فوجد رهطا وردوه قبله با 
إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا دخل المؤمن قبره» وتولى عنه أصحابه آتاه ملك E‏ 
انطلقوا حبَّى تأتوا روضة خاخ فان بها ظعینۃً ومعها كتابٌ فخذوه منها RE‏ 


نا أخاف على أمتي الأئمة المضلين ا 22 
نا الربا في النسيئة 1 1[ مشش سی E‏ 
نما خيرني اللہ فقال: استغفر هم» أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة» وسأزيده على السبعين ۱٢۸‏ 
إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شیطان فإذا أتاكم» فلا تكلموه AAV Yess‏ 
أنه كان يحدث أن رسول الله بيه مر عليه بجنازة 11 1000 
إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم ...۵ 


فهرس الأحاديث 


له من يعمل بغير طاعة اه يعود حامدہ من الأس ذاگا مت لب ۱۱ 
نا تنفي الرجال كا تنفي النار خبث الحديد 0065ی YO VV‏ 
: أخاف على أمتي اثنتين: القرآن» واللبن se sR EEE‏ ی ۱۱۱۲ 

لأنذركموه» وما من نبي إلا وقد آنذر قومه رو Asesinas ese‏ 
مو VES e‏ 
أولئك الذين نہانی الله عنهم ظ- ب EO‏ 
أي سعد. ألم تسمع ماقال أبو حباب ا 5 
إياكم والكذب فان الکذب بهدی إلى الفجور؛ وان الفجور يهدي إلى النار n‏ رت 
إياكم ومحدثات الأمورء فان کل بدعة ضلالة جووس سو وو کو مج کو۶ را 
آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار سح تسس ۱ 
آية المنافق ثلاث: إذا حدث کذب: وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان أ ال ۷ 
بعثت هذه الريح لموت منافق وو ای لمع همم یو اه قا اه لع اه هه مرو واو ووو ل OT‏ 
بك آقاتل» وبك أصاولء ولا حول ولا قوة إلا بالله مم سے ىہ سے 0000 
بلغوا عني ولو ایة 1:00 
تجدون من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجھین الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه..... ۱۳۲ 
تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بین قرني الشيطان قام فنقرها أربعًا 0/8666 
جاء رجل إلى النبي و فقال: يا رسول اللہ إنك لأحب ال من نفسي TE‏ 
حذّرنا رسول الله اة کل منافق عليم اللسان 00ص ٔ 0001011 
دعه لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه وو وو وو اط EVs‏ 
دعه لا یتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه سس سٹمیٗ E‏ ۱ 
دعوها فإنها خبيثة ٌٗ سے جس ےس VO E‏ 
شأنكم بها ا ا 
شر قتلى تحت أديم السماء 0000 مس چس امس سیکا 
طبت حیا وميئًا E‏ 
طلع فینظر إلى الدينة فیقول لاصحابه: ألا ترون إلى هذا القصر الا 6 مات هماع نو تا 
عالم اللسانء جاهل القلب والعمل ا E E‏ 1 


علام تشتمني أنت» وفلان وفلان؟ 0010100 نوہ ۸۹۰0۷۷۲ 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 


عليكم بسنتي وسنة ا خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ys‏ 
غزونا مع النبي ئة وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا 0000ص9 قلا 
فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله اة يحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصًا عليه في التفاق7١١‏ 
فطنتم لي؟ ا Se aS‏ 00000000 ۱1۵ 
فو الله ما أنعم الله علٌ من نعمة قطء بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله كيا 75 
في الرفيق الأعلى O‏ ۱۱۲۲ 
فيرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بکتب رزقه» وأجله» وشقي أو سعيد 87 1 00000000 
فيسجد له كل مؤمنء ويبقى من كان يسجد رياء وسمعة فيذهب کی یسجد فيعود ظهره طبقًا واحدًا ٠٥‏ 
قيل للنبي :لو أتيت عبد الله بن أُي؟ ۹س۳۳یییی09 07 .2 
كان الناس يسألون النبي وا عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني سس سک گا 
كان النبي بي يدعو يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والکسل 1111 000 


كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس U‏ 
كان رسول الله ها إذا دعي لحنازة» سأل عنهاء فان أثني عليها خیر؛ قام فصل عليها ٦‏ تس 
كان رسول الله ب إذا صلى مس شيئًا لا نفهمه ولا يحدثنا به O‏ 
كان رسول الله کیا جر حتّی كان یری أنه ياي الساء ولا يأَتيهنٌ ی ی A‏ 
كان رسول الله اة في ظل حجرة من حجره» وعنده نفرٌ من المسلمين NNE‏ 
كذاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك 01011 سس تا 
كذبت» ولكنك منافق» لابرد رسول الله ول ا9976 بی ۱ 


كلاب النار ثلانًا E DE‏ 
كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر 17370700000( 
كنت مع رسول الله و ليلة العقبة» وعمار يقوده وأنا أسوق به مامت سس اس ابی ٩‏ 
لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله (ثلاث مرات)ء فأمر به» فقتل د00 0 ۱ 
لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر الرجل فیقول: يا ليتني مکانه رز 


لا يني زمان إلا والذي بعده شر منه حتی تلقوا ربكم موق ERR‏ أذ همه Assassins‏ 
لايأتي علیکم زمان إلا والذي بعده أشي منه 8 ۱ 


لا یتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه VO siete‏ 


فهرس الأحاديث 


لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» من أحبهم أحبه اللہ ومن أبغضهم أبغضه الله ی ين 
لا یزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله» لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم» حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك ٦‏ 
لا یسمع النّداء في مسجدي هذاء ثم يخرحٌ منه إلا حاجق ثم لا يرجم إليه إلا منافق ا ا 5 
لعلّ الله آن يكونّ قد اطَّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شم فقد غفرت لكم a a‏ 
لعن رسول الله کی من آوى محدنًا اگوھ وھ وو O‏ 1171711 
مد هم أن آمر بالصّلاۃ متام تہ سیہ 9 
ّا أقبل رسول الله له من غزوة تبوك أمر مناديًا فنادى إن رسول الله أخذ العقبة ee‏ 
ما توفي عبد الله بن أَِنّ جاء ابنه عبداللہ بن عبداللہ إلى رسول الله يكل فسأله أن يعطيه قميصه سس ۱١١‏ 
ا امت انت ڈوو وو چو ےیژ ہہ رہ 
ما خرج النبي كَل إلى أحد رجع ناس من أصحابه وو وم یچچ ھڑوا وی 
لا خرج الني كله إلى أَحُلٍ رجم ناش من اصعارہ شس 1 ۱ 
لو أنكم إذا خرجتم من عندي تكونون على ا حال الذي تكونون عليهء لصافحتكم الملائكة بطرق المدينة ۳۶ 
لو آنکم تتوکلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصًا وتروح بطانًا TY‏ 
لیس ذاك النفاق سنہ سس سس سس سس شس اا ا کت 
ما أظن فلانًا وفلانًا يعرفان من دیننا شيئًا جات و صا مک SO oes‏ 
ما بال دعوى آهل الجاهلية؟ پیک ں20 VO‏ 
ما بعث نبي إلا أنذر آمته الأعور الکذاب؛ ألا إنه آعور» وإن ربكم ليس بأعورء وإن بین عينيه مكتويًا کافر۸ 
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلقٌ أكبر من الدجال یس سس سمش اہ 
ما تعدون الفلس فیکم؟ ہسوسو مسار اه وا ات ع ام هو ماک وراه وعد ال هت وه عم میت مر 11656 
ما رأينا مثل قُرّائنا هولاء أرغب بطوتا» ولا أكذب ألسنّاء ولا أجبن عند اللقاء 7 7 
مثل ا منافق كمثل الشاة العائرة بین الغنمين» تعير إلى هذه مرة» وإلى هذه مرة بیو و أو ولط ل ET‏ 
مستريح ومستراح منه میٹ روص وس جوم لقم قم وه جه موم امعط أ سمل كط وم الم م ہینید NOV‏ 
من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد مه نواعت ح واه مه ورام :3 ۳ 
من أدركه الأذان في السجد ثم خرج لم يخرجه لحاجة وهو لا يريد الرّجِعةً فهو منافق OV sss.‏ 
من أراد سخط الله ورضا النَّا س عاد 0000 0 00011 
من أرضى النَّاس بسخط الله» وكله الله إلى النّآسء ومن اُرضی النَّاس برضاء الله كفاه الله 00100000 


فتح أرحم الراحمين نی بيان أحوال وصفات ا نافقین 
من التمس محامد الاس بمعاصى الله عز وجل؛ عاد حامده له ذامًا ASS‏ 
من بدل دينه فاقتلوه مم منص تس لے سید مس یس سس 1 ET‏ 


مَنْ ترك الحمُعَة کلائه طبع على لبه وَجُْعل بقل مُنَافِقٍ و ‫_‌٣ں٣چپٹ‏ ِےے یر 


3 3 ۰ 9 3 
من حاطب بن أبي بلتعة إلى آناس من أهل مكة برهم ببعض آمر رسول الله لاء RE‏ 


من میم الكََانَ تلات حمعات نمض كُتب من الَافقِينَ معمسمس 0 
مَنْ سمع النَدَاء لالم جب کیب من الَْافْقینَ 0 ص- ‏ .----01 990 چ۶ 
مَنْ سمح اللَاء یوم لَمعة فلَم یب - ا ریب - م سمع لالم یب سس مرص رب لا 
من سمع بالدجال فلیناً عنه ےص<ےجحے جُسم و 
من طلب محامد النَّاس بمعاصي اللہ عاد حامده له ذامًا 98 21 
من عادى لي وليا فقد آذنته با جرب TS SR‏ 
من علامات المنافق ثللاث وااو ستہ جج ھت اب رو جا ارو مس يه مھ امو می ماد VV‏ 
من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد مع ص تال ھتہ رالاس ھتاھ ماقو ل دوه ۳ 
من كان يعبد محمدًا کل فان محمد قد مات» ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت يا 
من مات وم يغزو وم يحدث نفسه مات على شعبة من نفاق NV‏ 
من یصعد ال ارا نل کا عنه ما ط عن بني مرابل E‏ 
من یکافی هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء نس اس سس گا 
نافق حنظلة يا رسول الله ب ۱۳ 


هل تدري ما أرادوا؟ جج O O‏ 
هلا شققت عن قلبه؟ سی سی مہ ۱۱ 
وإذا عاهد غدر O‏ 
والذي قلق الحبة وبر النسمة إنه لعهد النبي الأ وله إن assesses‏ ۴۶ 
والذي نفسي بیده! إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة رض 
والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب الم VON‏ 
والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم E‏ 


رس لد 


والله ما مات رسول الله کل 89ب 2311 
وأما المنافق أو المرتاب فيقول 

لا آدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته سومج أو ا GRE‏ ا خم ہ۸۹ 
وان صام وصل وزعم آنه مسلم 0 ااا 
وستفتر ق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة وهي المماعة 220 
وشر الأمور حدثاتہاء وكل بدعة ضلالة E‏ 
وكل بدعة ضلالة ف مسو وروی و اه و سقو قال قوت ل ل ا لع لو قل ا و وم و و 
وما ذاك؟ E‏ کات 
ويلك» ومن یعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم آکن آعدل “زد ۱ 
یا حاطب ما هذا؟ چو ووچووو وھ 0000 0 سس ہے 
يا حنظلة ساعة وساعة سس سس سس نتم گت 
يا رسول الله» أتصلي عليه» وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ 9 سس لگا 
يا رسول الله انا كنا نخوض ونلعب سج سس سح |[ 0000 
يا رسول اللہ ما المستريح وما ترا منه؟ ا :0 :+: ہہ" 
يا رسول الله» هلكنا ورب الكعبة دز از ۱ 
یا عمار هل عرفت القوم؟ 0ص O‏ 
يا حمد! اعدل تی ا ہکا یج زار رسس نی وه و موس وگو ماو مہ لوا كع ووو لوي ۲( 
یبعث کل عبد على مات عليه اام ا دهم ماه موه موه ا مد اا ا ا نو ۱۹١‏ 
يتقارب الزمان وينقص العلم» ويلقى الشح» وتظهر الفتن ویکثر ا هرج رم سس ہگ 
يمرقون منه کم يمرق السهم من الرمية 0987ب 


يوم الخلاص وما یوم الخلاص وو عا صقا م قا ع جل عو فامیشہبی یىی وعم ود وه عاعة لوك فلو 28 


5 فتح أرحم الراحمین في بيان أحوال وصفات النافقین 


اجلس یا أمير المؤمنين» فانه من أولئك ویو وی روم 
أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله و كلهم يخاف النفاق على نفسه 07 
اذهب فاقرأ القرآن» فكل آية في القرآن فيها ذكر النفاق» فإني أخافها على نفسي 5 
اس التفاق الذي يبني عليه النفاق الکذب 9[ 
ألا تعجب من ضحك عبد الله 00 


الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءواء فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عزوجل استأنفوا بكاءً لا ينقطع بدا ۱۱۷ 


الله حکم قسط وتبارك اسمه هلك الرتابون رو و ا و نو تو رین ا و ال و عا و عاد عع ی ام کو یو د ع ود م عاد وہ 
اللهم غفرًا ثلانًا- لا یؤمن البلاء من يأمن البلاء 0 33]]- 
المنافق إذا هوی شيئًا ركبه رم ےم ٌقھط مس ےکسا سس 


ا منافق يعبد هواه لا یہوی شيئًا إلا ركبه او وو وسر و وچوس وا 


المنافق يقول ما یعرف ويعمل با ینکر ےم سح E‏ 
المنافقون الذين فيكم اليوم شر من المنافقين الذين کانوا على عهد رسول الله کل Ê‏ 
المنافقون الیوم شر منهم على عهد رسول الله يكل یھ ات 
المنافقون لا یذکرون الله إلا قلیلا 000110000 :ہہ 
النفاق اختلاف السر والعلانیة والقول والعملء والمدخل والمخرج 09۶9۶۷ 
أمؤمنون هم أم کفار؟ ساس سے کہ سے سمش اس 
إن الرجل منكم ليخرج من بيته فيلقى الرجل له إليه حاجة فيقول: ذيت ذيت رت 
إن القوم لا رأوا هذا النفاق يغول الایمان لم يكن لهم هم غير النفاق 85 ساس 


إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل» وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل 


إن المنافق ليصلي فيكذبه الله ويصوم فيكذبه الله» ويقاتل فيقتل» فيجعل في النار 


إن المنافقين اليوم شر من المنافقين الذين كانوا MOSS‏ ات ا ا و جو 


إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي كَل 170 


1 


Ts e 


ححر 1 


سو سس سی 


رس اا 


إن النفاق نزل عليهم» ثم تيب عليهم 70ز 


إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله يل وان الوحي قد انقطع مس يي كا 
إن أولثك كانوا يسرون نفاقهم وان هؤلاء يعلنون مج سکس E‏ 
أن لا يكون فَّ نفاق أحب إلی من الدنيا وما فيها E‏ 
إن معادًا كان لا يجلس مجلسًا يذكر الله إلا قال حين يجلس e‏ 
إن من اقرا الناس المنافق الذي لا يترك واوًا ولا لا يلفته كا تلفت البقرة الخلا بلسانها ا 


إن من وراتکم فتنا يكثر فيها ا مال ویفتح فيها القرآن حتى يأخذ به ا مؤمن» والمنافق سب ۱۳١‏ 
إن من ورائکم فتنًا يكثر فيها ا مال ویفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن» والمنافق 7 تس و" 
إن هؤلاء يؤذونني» ووالله ما طلب آحذ منهم حاجة الا قضیتها کسی مخ ماه وم و و 8:0 


إنا قد نہینا عن التجسسء ولكن إن يظهر لنا شىء نأخذ به 11 1000000[ 
نا ندخل على سلطانناء فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندھمء قال: (كنا نعدها نفاقًا) . ۱۳۶ 


إنا الناس ثلاثة نفر: مؤمن» ومنافق» وكافر رہ مم O‏ 
نا كان التفاق على عهد النبي كله فأما اليوم فإن) هو الكفر بعد الایمان مس ا وس ۱ 
أنه والله ما أحب منافق مومتا أبدًا ہہ مس سس سس سس ان 


إنہم کانوا يخفونه على عهد رسول الله 4ة وهم اليوم يظهرونه رصحنم ات نک مم سی بت٢٢‏ 
أوصيك بتقوی الله فان إن اتقيت الله؛ كفاك النّاس» فان اتقيت الّاس لم يُغنوا عنك من الله شيئًا ۰ ۱۱۰ 


آية المنافق أنه يكره الذم ويحب الحمد لوو 11 
خرجنا فی جنازة في باب دمشق ومعنا أبوأمامة» فلا صلى على الجنازة» وأخذوا في دفنها ۱۱ 
خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث د مسشسمس 1 


دخل عمر بن عبد العزيز على أبي قلابة يعوده» فقال له: يا آبا قلابة» تشدد ولا تشمت بنا ا منافقین .... ۹۹ 


دخل نفر على عبدالله بن عمر من أهل العراق» فوقعوا في يزيد بن معاوية» فتناولوه 0000 0000 و 
دعنا عنك» دعنا عنك. فو الله إن الرجل لیقلب في الساعة الواحدة فيخلع منه سس سک TE‏ 
ذعي عمر لجنازة فخرج فيها أو يريدها ہو ہہ سم سسجت سس ۱۳ 


قوم بغوا علینا فقاتلناهم ساروسا مت و هه هه OAs neani‏ 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 


قوم حاربونا فحاربناهم» وقاتلونا فقاتلناهم ONE‏ 
كان إذا خرج إلى المسجد قبض بيمينه على شماله سر شش 01 
كان الرجل يقدم المدينة» فإن ولدت امرأته غلامّاه وبتِجَتْ بله؛ قال: هذا دين صالح EVs‏ 
كان عمر رضي الله عنه يخشاه» وآمنه أنا؟ کس سسحسسستگ ۱ 
كان معاذ بن جبل لا يجلس مجلسًا للذكر إلا قال حين مجلس E‏ 
كان يقال النفاق اختلاف السر والعلانية» والقول والعمل» والمدخل والخرج موہ سم سس ۷ا 
كل آية في القرآن فيها ذكر النفاق» فإني أخافها على نفسي ٦ك‏ ,-1101ب ‏ ل لال لال 
كنا نعدها نفاقا ذانامات0:0:0:0:0:0:000000:]:ة ی و ۱ 
كنت عند عل حين فرغ من قتال أهل النهروان تمس وم امس 2:1 
لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي» وأحب أن محمد با لم يفعل» معذبًاء لَنعذِينَ أ هعون es‏ 
لا تقوم الساعة حتی يسود كُلّ قوم منافّوها سم حص×مسر سس سیسس تک 
لا تكن ول نی العلانية وعدوه في السر 53270209060 
لتأتين على الرجل أحيان وما في جلده موضع إبرة من النفاق سو و سس ہت ا 
لقد أنزل الفاق عل قوم خبر متكم 00011 سس 1۱ 
لقد اُزل التفاق على قوم کانوا خيرًا منكمء ثم تابوا فتاب الله عليهم ۲ 
م يكن شيء أخوف علي من قال هذا القول من هذه الآية: وَمِنَ لاس مَنْ ول امنا بالله وَبالیوْم الاخر 
وَمَا هم بمومنن# کا لد مد مکی کم سکس مھ و سی کت 
ما ذكر أن النفاق يغول الإيمان م يكن شيء أخوف عندهم منه O‏ 
لیأتی عليه أحيان وما في جلده موضع إبرة من ٍیمان 900000000 00000 


ليأتين على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ليس فيهم مؤمن PEs‏ 


ما خافه إلا مؤمن ےہ ی ۱۶ 
ما عرضت قول على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا ا 1[ 1[ ز[ذ[ [ [ 1 001 
ما للناس لا يتبعوني» وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمُتبعيٌ حتى ابتدع لهم غيره اا 


ما مضى مؤمن قطء ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق FOES SS‏ 


فهرس الآثار 


غافة أن تنافق يدي مت تہ کسم O‏ 00 0 0 
من أخلاق المنافق أن يحب ا حمد ويكره الذم سے ےس اص E‏ 
من أسخط الناس برضا الله كفاه لاس ومن أرضى النّاس بسخط الله وكله الله إلى الاس ... 


من سرّہ أن يلقي الله تعا ی غذا مسلا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن و وو 
من لم يخف النفاق فهو منافق 89 ةا 20 
نافق حنظلة يا رسول الله سم ا O‏ 
نشدتك بالله» آنا منهم؟ ل 
نعم إني أدركت بحمد الله منهم صدرًا حسناء نعم شدیداء نعم شديدًا 0 E‏ 
هذا النفاق عندنا مھا یہ چھ وه فطق امج ماقم لوف و فقوم 
هل أدركت من أدركت من أصحاب رسول الله ية بخشون النفاق؟ 0 
والله إن الرجل لیفتن في ساعة واحدة وینقلب عن دينه مل سج سس سس 
والله ما أصبح ولا أمسى مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه 000000000008 
وأَمًا المنافق فهاهنا وهاهنا في ا حجر والبيوت والطرق نعوذ بالله ےت نت 
ولقد رأيتنا وما یتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق 0ص 
وما أعظمكِ وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك ees‏ 
يا أبا قلابة» تشدد ولا تشمت بنا المنافقين 2111111 
یأیہا الناس أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه ا حسنات والسيئات 00 
یہدم الإسلام ثلاث: زلة عا مء وجدال منافق بالقرآنء وأئمة مضلون تم مت 


FE 


نظ ۳ 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 


المحتويات 


مقدمة شيخنا أبي عبد ال رحمن يحيى بن على الحجوري حفظه الله 0000 
مقدمة 0 و وس و ۱ می O‏ 
وما قاله النبي لق نی ا خوارج الس سس ا 
تعریف الثفاق سس مس سمش سس۳ 
أقسام النفاق 71ص ۶ 0 08000 0 0 0‪ مھ 
النافقون المتأخرون. شر من النافقین المتقدمين الذين کانوا على عهد نبينا کل ۲٢٢...‏ 
آثر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رو ا ا ٢٢‏ 
الفرق بين أهل الحق والمرجئة في النفاق 10 00001 
كان نبینا و يستعيذ بالله من النفاق و هو إمام المتقين المخلصين 0 
خوف السلف على أنفسهم من النفاق مم O‏ 
أثر أی أيوب 7*00008|(أ7#أ000000707ا60أااااا O‏ 
أثر معاوية بن قرة 2-0000 2 2 
آثر ابن أي مليكة ووگووووہ 00010111 0 
آثر أبي رجاء عمران بن ملحان دس تا 0 10 
آثار الحسن البصري O‏ ۳ ۱۳ 
أثر محمد بن سيرين نوعو احا اق لالط مج لوو أ قفوو لم1 ا ل ۱ ۱ 
آثر عمرو بن الأسود العنسی الحمصي 0 ااا 
أثر بلال بن سعد الدمشقي E RSS‏ 
آثر أيوب بن أب تميمة السختياني سس ہے سمش ۱ 
أثر إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي O‏ 
مر الله لنبيه يل بجهادهی سر ا لأتباعه أيضًا و ہ۸ ۴ 
بيان صفات المنافقين د 1( 
أنهم أنجاس العقيدة Peseta hae‏ 


دی 


آنهم يريدون التحاكم إلى الطاغوت وكل ما خالف شريعة الله فهو طاغوت 2 
معرضون عن الطاعة والخير ومن ذلك التحاكم إلى شرع الله مسسہص 500 
مذبذبون بين الإيان والكفر والمؤمنين والكافرين مله ال و ووو تم ET e‏ 
أصحاب مكر وخداع فیظهرون الخير ويبطنون ضده فيعود خداعهم على أنفسھم... ٤٤‏ 
قلوبہم مريضة بالشك والنفاق» فزادهم الله مرضًا ويزدادون بآيات الله رجسًا مت O‏ 
الاستهزاء بالمؤمنين وعلماء الدين مم 0 1000000000000 
يشترون الضلالة بافدی سس جس ا 0 1210000 
هم شر من الدواب صم بكم عمي عن ال حق لا يعقلونه ولا يرجعون إليه Re‏ 
وإذا قاموا ببعض العبادات یقومون وهم كسالى لعدم رغبتهم فيها سس گا 
آثر لمعاوية ا هذلي رسس ل۷ہ E‏ 
قلوبہم ملوءة بالبغض والغيظ على المؤمنين وقد ظهر ذلك على جوارحهم سس ا 
الصلاة كبيرة وثقيلة علیهم لاسم| صلاة العشاء والفجر و OV‏ 
من ترك ثلاث جمع طبع على قلبه وجعل قلبه قلب منافق 57 ی 
التخلف عن الجاعة وتأخير الصلاة ی OR‏ 
الساجد التي هي أحبٌ البقاع إلى الله للمنافقين بمثابة الأقفاص للطيور ê scat‏ 
لا يذكرون الله إلا قلیلا 11000 ہی 
يتربصون بالمؤمنين الدوائر فان کان هم الظَمّر توددوا إليهم 00 ری پچں م'"“"'"'' 
ِا رهم جک آجسامهم ون یقولوا تَسْمَعْ لِقَوْهِمْ > 0 
فتعجبك ما يظهرون فيها من الحلاوة واللحن وهم يبطنون الشر في قلوبهم ...0۹ 
أثر حذيفة رضى الله عنه yy‏ 
ثر عمر ین الطاب رضن ال عنه. مہ سس E‏ 


العزم على خلف الوعد 0000008 ز 3 لا 
خيانة الأمانة نہ 00001011 1 


فتح أرحم الراحمين نی بیان أحوال وصفات ا نافقین 


اللدد و الفجور في الخصومة و وب و و ری ی قوع مره مره فم ووه آوواوو وووووپ ورام 1۹ 


يكثرون من الأيان الفاجرة لیستروا شرهم ونفاقهم SS‏ 
الکتر چوس و سو ا ےگس 
یصدون عن سبيل الله ویعملون الأعمال السيئة ET‏ 
أصحاب فتن يسعون بالفتنة والشر في أوساط المسلمين Vl‏ 
لینقصوهم ویضعفوهم ويفرقوا جماعتهم 98 1200 
يتتبعون الفتن ويتتبعون أهلها ا 0000 

واللمعال افظ E‏ مد حسم عسوم معد وسوس اوساو ۸۱ 
يتولى بعضهم بعضًا ويتولون إخوانہم الكفارء ويبتغون العزة منهم سس اگ 
پوڈُون كفر السلمي کیا گفروا لومس ون ما 
التجسس على المسلمين ونقل آسرارهم إلى أعدائهم oy‏ 
یظنون بالله ظن السوء NOs eters‏ 
يؤذون النبي ئي والمؤمنين بألوان من الأذى ہہ N‏ 
وقد سحره بعضهم أخزاهم الله 020202 0 04040 ۱۰ 
بل أراد ا منافقون هلاك رسول الله كَل و فییمس مم فلس ۱ 
وأذاهم واستخفافهم وطعونہم لم يسلم منه الصا حون الأموات فكيف بالأحياء .... ٩۸‏ 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف 0 85 
يقلبون الأمور والحقائق 9و 2*3« 2 
يكرهون ويستاءون من ظهور الحق وأهله E Oy‏ 
ووصول الخير والحسنة للنبي بلا والمؤمنين اسمہ O‏ 
ويفرحون بالمصيبة تحل بالنبي ي والمؤمنين مس حم A‏ 
ول أصِيبَ السلمون بأعظم مصيبة وهي موت نبينا يكل فرح المنافقون فرحًا شديدًا ۱۰۱ 
وظنوا بموته بيا موت الدين» فقام عمر بن الخطاب فخوفهم وأرعبهم VV‏ 
ومن صفاتہم الجبن واخور O‏ 
لا يفقهون ولا يعلمون E‏ 


دید 


أصحاب دنيا إن أعطوا رضوا وان لم یعطوا سخطوا .ہس سس تھا 
بخسلاء 9و ۱ 
يلمزون ويعيبون النبي ي والمؤمنين Acdsee ages‏ 
همهم إرضاء الناس لا ارضاء الله ورسوله ككل ہے A‏ 
> ۳ ۲ ۰ ۲ ۲" ۱۰ 
تہم هزل ولعب وضحك وآخر: تہم بکاء وندم ا ا ا ا ا ا ا او ری 

لو یہس یہ و ۱ 
نسوا الله فنسيهم وسخط عليهم ہہ سس یش ہس ۸اا 
بون کل صَبْحَة ع 4 6 E‏ 
من علاماتہم بغض الأنصار وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم 0 
ينهون عن صرف النفقات إلى المؤمنين حتى يتفرقوا وينفضواء هكذا زعموا نا 
وو د الومنین عن اس ومن ذلك امهاد 0000 
يحبون أن يحمدوا بال یفعلوا نٹب اا ۱۱۱ 
المنافقون والقرآن» وصفة المنافق الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرؤه A sees:‏ 
أصحاب أوجه يتلونون ويختلفون 211-98 
يعترضون على أقدار الله سبحانه وتعالى 11 1 1[ 1[ ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ [ ا 
ملعونون أين| ثقفوا (أي: وجدوا) جس اح سس حا ملح ھت 
استحوذ عليهم الشيطان وسيطر عليهم فصاروا من حزبه الخاسر VE ees‏ 
مطبوع على قلوبهم وَمُعون لأهوائهم 0000100 
أثر للحسن البصري اا 
آثر لقتادة بن دعامة رحه الله 00000000000 0 0 00 0 0 00000 سنہ 1 
لا يثبتون عند الفتن والمصائب بل ينقلبون على أعقابهم ویظهرون على حقيقتهم ... ۱۶۱ 
أع اهم باطلة بسبب کفرهم ويجعلها الله هباءً منثورًا ۱ 
چوس موہ ا و و .کت 


۱۹۸ 


فتح آرحم الراحمين نی بيان آحوال وصفات النافقین 


هل للمنافق توبة لاا ۵ 
وأذكر قصة شی بن هیر من مصدرها بتمامها مع بيان حاها للفائدة إن شاء الله. ..... ۱٥١‏ 
حال المنافق حين تحضره الملائكة لقبض روحه وأمر ملك الموت لنفسه بالخروج... ۱٥۷‏ 
إذا مات ا منافق استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب مس تح ہس ہ۶۸ 
جنازة غير الصا حين - ومنهم النافق - شَّرٌ وقوها يا ويلها أين يذهبون بها سی ۱۵۹ 
حال ا منافق إذا وضع في قبره وفتنته وعذابه فيه إلى أن يبعثه الله 1 
النافق يبعث على نفاقه کی ھام نھکم ا کھاک‫کھوس سجم می ٢٢ا‏ 
حال المنافقين في عرصات القيامة وأنهم يكونون مع أمة محمد بيا فیفضحون 15 
المنافقون من يتادى عليهم في الآخرة في ساحة الحساب على رءوس الخلائق باللعنة 
والكذب والفضيحة وتشهد عليهم أبدانهم بسوء فعاهم E‏ 


يعطى النافقون نورًا يوم القيامة فينطفئ عنهم أو أن الله لم يجعل هم نورّاء فيلتمسونه من 


مثواهم ومقرهم جهنم وبئس القرار ees‏ ۱۲ 
الفهارس العامة VV SR SR SERRA‏ 
فهرس الآيات ا 
فهرس الأحاديث سم 000100000000 ۱ 
فهرس الآثار م ل ل ا 


